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العهد - عبير الأمين 

انتخـــب مجلس شـــورى جماعة الإخوان المســـلمين 
في ســـورية الأســـبوع الماضـــي الدكتـــور »محمد 
حكمت وليـــد« مراقبا عاما للجماعـــة، خلفا للمراقب 
السابق الشـــيخ »محمد رياض الشـــقفة« لمدة أربع 
ســـنوات، وذلك فـــي مدينة »إســـطنبول« التركية. 

 كمـا تـم انتخاب المهندس الشـاب »حسـام الغضبان« 
نائبـا للمراقـب العـام. ويقـوم مجلس شـورى الجماعة 
وضـع  مـع  أعـوام،  أربعـة  كل  عـام  مراقـب  بانتخـاب 

الجماعـة. لرؤيـة  مسـتقبلية  وإسـتراتيجية  أهـداف 
وذكـــر »عمـــر مشـــوح« -رئيـــس المكتـــب الإعلامـــي 
ــي  ــورية-، فـ ــي سـ ــلمين فـ ــوان المسـ ــة الإخـ لجماعـ
حديـــث خـــاص لصحيفـــة العهـــد: »أن الانتخابـــات 
نوعيـــة  نقلـــة  الجماعـــة  فـــي  أحدثـــت  الأخيـــرة 
الانتخـــاب  عمليـــة  فـــي  التفكيـــر  طريقـــة  فـــي 
نفســـها؛ حيـــث قـــام المرشـــحون بعـــرض برامجهـــم 
مســـتقبل  منهـــم  كل  يـــرى  وكيـــف  الانتخابيـــة، 
تـــم  وعلـــى هـــذا  القادمـــة،  للمرحلـــة  الجماعـــة 
وحريـــة«. شـــفافية  بـــكل  والتصويـــت  الانتخـــاب 

 كمـــا أكـــد »مشـــوح« أن الانتخابـــات مزجـــت بين 
جيليـــن من المخضرمين والشـــباب، حيـــث كان هذا 
التمازج ضروريا لمســـتقبل الجماعـــة حتى لا يحدث 
صـــراع أجيال كما يســـميه بعضهم، بـــل كان تدرجا 

طبيعيـــا تفرضه ســـنن الحياة.
وفيما يتعلـــق بالمرحلة المقبلة مـــع تطور الأوضاع 
في ســـورية قال »عمر مشـــوح«: إن رؤيتنا للمرحلة 
القادمة تتلخـــص في التأكيد علـــى التحامنا الكامل 

مع ثورة شـــعبنا ...
التفاصيل صفحة ) 2 (

14

»هنـــــــاك خلـــــــل أخلاقـــــــي يجعـــــــل مســـــــتوى 
ــرا  ــ ــــى كثيـــ ــــلوكه أدنـــ ــــي ســـ ــــزام الأخ فـــ التـــ
ــــو  ــــه ويدعـــ ــــا يؤمـــــــن بـــ ــــتوى مـــ مـــــــن مســـ
إليـــــــه. يظهـــــــر ذلـــــــك مـــــــن حركتـــــــه بيـــــــن 
أهلـــــــه وجيرانـــــــه وإخوانـــــــه، وتعاملـــــــه 
معهـــــــم، كمـــــــا يظهـــــــر مـــــــن وضـــــــع بيتـــــــه 

وأولاده«

العمـــل الإســـامي والأخـــاق
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»طبيعـــة الضربـــات الدوليـــة لـــم تكـــن محـــدودة 
ـــل  ـــب، ب ـــا فحس ـــش ووجوده ـــوى داع ـــي ق ـــر ف الأث
منحتهـــا حواضـــن شـــعبية قويـــة ومتناميـــة تـــرى 
ــر  ــا يفسـ ــو مـ ــل، وهـ ــل البديـ ــة، بـ ــا الضحيـ فيهـ
ـــدة  ـــر الجدي ـــن العناص ـــر م ـــا بكثي ـــا ورفده امتداده
اســـتقطاب ســـني  الســـورية، وحـــدوث حـــالات 

ــاءل« ــع ولا تتضـ ــا تتسـ حولهـ

هل تضعف الضربات الدوليـــة داعش أم تقويها؟
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ــاطة أن  ــ ــكل بسـ ــ ــد بـ ــ ــة الأسـ ــ ــأت دولـ ــ »ارتـ
ـــــك الشـــــيطنة وتؤطرهـــــا، فقامـــــت  ـــــوي تل تحت
ـــــك النمـــــاذج تحـــــت جناحهـــــا كـــــي لا  بضـــــم تل
ــم،  ــ ــا ضررهـ ــ ــوؤهم ولا يصيبهـ ــ ــوءها سـ ــ يسـ
بـــــل يصيـــــب المجتمـــــع التـــــي لا تهتـــــم بـــــه 

الدولـــــة أساســـــا«

المرتزقـــــة ســوط الطغــــــاة اليوم وكبــــــــش 
غـــــدا الفــــداء 
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»مـا يقـارب نصـف مليـون طفـل سـوري بحاجـة 
الـى التعليـم فـي لبنـان.90  ألفـا منهـم تمكنـت 
المدارس الحكومية العام الماضي من اسـتقبالهم 
علـى مرحلتيـن: صباحية ومسـائية؛ حيـث أحصت 
وزارة التربيـة اللبنانيـة عدد الطلاب السـوريين بـ 

88 ألفـا مقابـل 85 ألـف طالـب لبنانـي«

أطفـــــال ســــوريـــــة  لمستقبـــل  البطــــيء  المــــوت 
مــن دون تعليـــــــم

الدكتـــور »محمـــد وليـــد« المراقـــب الثانـــي 
عشـــر لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين، خلفـــا 

الشـــقفة« »ريـــاض  للمهنـــدس 

العهد - أحمد خليل

أصبـــح موضوع الإقامـــات الجديدة 
التركية  الحكومـــة  أصدرتها  التـــي 
حديـــث  مؤخـــرا  للســـوريين 
الســـوريين  اليومي لأكثر  الشـــارع 
حيث  أراضيهـــا،  على  الموجوديـــن 
هذه  بمنح  المتعلقـــة  الإجراءات  إن 
الإقامـــات جعلـــت بعضهـــم يتردد 
فـــي الحصـــول عليها، بينمـــا قرر 
اســـتصدارها لأنها  آخـــرون عـــدم 
تقضـــي على أحلامهم في الســـفر 

أوروبا. إلـــى 
وقـــال المحلـــل السياســـي »محمد 
زاهد غول« فـــي تصريح لصحيفة 
التركية  الحكومـــة  »إن  »العهـــد«: 
قـــررت منـــح ثلاثـــة أنـــواع مـــن 
الإقامـــة  للســـوريين؛  الإقامـــات 
الأولى أشـــبه ببطاقـــة تعريفية أو 

لجميع  ويمكـــن  إنســـانية،  هويـــة 
الســـوريين الحصـــول عليها بغض 
أوراق  إذا كانـــوا يملكـــون  النظـــر 
مضيفـــا  يملكـــون،  لا  أو  ثبوتيـــة 
تعطـــي  لا  الإقامـــة  هـــذه  أن 
صاحبهـــا حـــق العمل فـــي تركيا، 
ولكنهـــا تخولـــه الحصـــول علـــى 
المســـتوصفات  في  مجانـــا  العلاج 
للحكومـــة«. التابعـــة  والمشـــافي 
وتابـع غـول أن الإقامـة الثانيـة التي 
عليهـا  الحصـول  للسـوريين  يمكـن 
الإقامـة  وهـذه  لاجـئ،  إقامـة  هـي 
وتخـول  ثبوتيـة  أوراق  إلـى  تحتـاج 
صاحبهـا العمـل فـي تركيـا، مشـيرا 
والثانيـة  الأولـى  الإقامـة  أن  إلـى 
إلـى  الهجـرة  مـن  صاحبهـا  تحـرم 
الأخيـر... الاتفـاق  بموجـب  أوروبـا، 
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العهد - محمد الميداني

ــا  ــا مهمـ ــوار تقدمـ ــب الثـ ــت كتائـ حققـ
ــر  ــر تحريـ ــا« عبـ ــة »درعـ ــي محافظـ فـ
ــوى«  ــكين« و«نـ ــيخ مسـ ــي »الشـ بلدتـ
بالغوطـــة  الشـــمالي  الريـــف  وربـــط 
ـــل  ـــا تتواص ـــق، كم ـــف دمش ـــة بري الغربي
ـــوار وقـــوات الأســـد  ـــن الث الاشـــتباكات بي
ــة  ــي منطقـ ــب«، وفـ ــة »حلـ ــي مدينـ فـ
اللـــواء  الثـــوار  يحاصـــر  »القلمـــون« 
ـــط  ـــة« وس ـــة »الناصري ـــي منطق 128 ف

ــة. ــتباكات عنيفـ اشـ
تمكـــن الثـــوار مـــن ربـــط الطريـــق 
الواصـــل بيـــن ريـــف درعا الشـــمالي 
والغوطـــة الغربية في بلـــدة »كناكر«، 
بعـــد الســـيطرة علـــى »تـــل عريـــد« 

و«عريـــد«  عفـــا«  »عيـــن  وخربتـــي 
والبســـاتين المحيطة، وقتـــل عدد من 
آلية عســـكرية. الأســـد، وتدمير  قوات 
وتشـــهد درعـــا حاليـــا انطـــلاق معـــارك 
عـــدة فـــي وقـــت واحـــد؛ حيـــث بـــدأ 
عليهـــم  »ادخلـــوا  بمعركـــة  الثـــوار 
البـــاب«، التـــي تهـــدف إلـــى تحريـــر 
ـــد  ـــكين، وق ـــيخ مس ـــي الش ـــواء 82 ف الل

ــرا فيهـــا. ــرز الثـــوار تقدمـــا كبيـ أحـ
الموعود«  »اليـــوم  معركة  الى  وانتقالا 
التـــي انطلقت صبـــاح اليوم الســـبت، 
التـــي تهدف إلـــى فتـــح الطريق وربط 
ريفي درعا ودمشـــق الغربيين ســـويا، 

... الثـــوار تقدمـــا كبيرا  أحرز  فقد 
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يعانـــي أكثر مـــن 18 ألـــف لاجئ فلســـطيني في مخيـــم اليرموك بدمشـــق 
من حصار طـــال بهم بحســـب »بيير كريبـــول« المفوض العـــام لوكالة غوث 
وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين )أنروا(. وقـــال المفـــوض: إن المحاصرين 
يعانـــون أوضاعـــا مأســـاوية صعبـــة تـــزداد مـــع قدوم فصـــل الشـــتاء، وأن 
المســـاعدات الانســـانية قد تضاءلـــت منذ الصيـــف الماضـــي، بالإضافة إلى 
أن أكثر مـــن 76% من المـــدارس التابعة لمنظمـــة الانروا باتـــت غير صالحة 
للاســـتعمال، فيما تحول البعض الآخر إلى ملاجئ لأكثر من ســـتة آلاف لاجئ .

الجدير بالذكر أن عددا من اللاجئين الفلســـطينيين قـــد أصبحوا لاجئين - عدا 
عن لجؤهـــم الحقيقي من ديارهم- في لبنان و مصـــر أو على الحدود التركية.

العهد - ضياء الشامي 

يعـد موضـوع مشـاركة النسـاء فـي 
العمل العسـكري من أكثر المواضيع 
ربمـا  إعلاميـا  اهتمامـا  أخـذت  التـي 
الواقـع،  علـى  حجمهـا  يفـوق  كان 
بـل لعلـه صناعـة إعلاميـة بامتيـاز، 
تـم التركيـز عليهـا بطريقـة دراميـة 

لأهـداف غيـر واضحـة.
فـــي بدايـــات عـــام 2013 ظهـــر 
على الإعـــلام تشـــكيل أول كتيبة 
نســـائية عســـكرية ســـميت كتيبة 
»ســـمية بنـــت الخيـــاط« تتكـــون 
مـــن مجموعة مـــن النســـاء يبلغن 
ولـــم  تقريبـــا،  امـــرأة  عشـــرين 
يظهر بعـــد ذلك لتلـــك الكتيبة أي 
فيديـــو آخر يوضح مشـــاركاتها في 

الاشـــتباكات.  في  أو  المعـــارك 
الإعلاميـة  القنـوات  وتسـابقت 
الحـوادث  تلـك  مثـل  تغطيـة  علـى 
ولكـن  دقيقـة،  بصـورة  ورصدهـا 
هـذا  عـن  نشـر  مـا  كل  أن  اللافـت 
مقـالات  عـن  عبـارة  كان  الموضـوع 

ثابتـة  بصـور  مدعومـة  إخباريـة 
النــــــسوة  تلقـي بعـض  توضـــــح 
التدريبـات أو لقـاءات مع نسـاء بهيئة 
السـلاح  يحملـن  مرتبـة  نظيفـة 
ولا يظهـر  المعـارك،  مياديـن  خـارج 
الاشـتباكات  غبـار  أشـكالهن  علـى 
الشـبكة  إن  بـل  قسـاوتها.  أو 
العنكبوتيـة لـم ترصـد أي فيديـو أو 
مشـاركتهن  إلـى  يشـير  آخـر  دليـل 
فـي  المعـارك،  خـلال  القتـال  فـي 
بـأن  علمـا  أيضـا،  حلـب  مناطـق 
كاميـرات الإعلامييـن قـد وثقـت كل 
الثـورة.  فـي  حدثـت  وواردة  شـاردة 
والسـؤال  والبحـث  التقصـي  وبعـد 
نسـائية  مشـاركة  أيـة  نجـد  لـم 
الحقيقـي. بالمعنـى  المعـارك  فـي 
لكـــن فـــي ريـــف دمشـــق كانـــت 
المجموعـــات  بعـــض  هنـــاك 
النســـائية اللواتـــي تدربـــن علـــى 
عـــن  للدفـــاع  الســـلاح  حمـــل 
ــرورة... ــت الضـ ــهن إن اقتضـ أنفسـ

التفاصيل صفحة ) 6 (

الســـوريون فـــي تركيا بيـــن قرار 
الحكومة بإصـــــــــدار الإقامــــــات 
المؤقتـــة.. والتمســــــــــك بحلـــم 

الســـفر إلـــى أوروبا

الثوار يربطون ريف درعا الشـــمالي 
بالغوطـــة الغربيـــة.. ومعـــارك في 

بالقلمون الناصريـــة  منطقة 

مخيـــم اليرمـــوك و معانـــاة 18 ألـــف محاصر 

المــــــرأة والعمــــــــل المســـــلح..
الإعلامي والتهويل  الواقع  بين 

واقـــع العمليـــة التعليميـــة في ريف إدلـــب المحرر

7صفحة

ســـورية داخـــل  مـــن  للناشـــطين  إعلاميـــة  دورات 

4صفحة

أبـــو الظهـــور وخمـــس وعشـــرون قريـــة منســـية

3صفحة
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الدكتـــور »محمد وليـــد« المراقب الثاني عشـــر لجماعـــة الإخوان 
المســـلمين، خلفـــا للمهندس »رياض الشـــقفة«

الثـــوار يربطون ريف درعا الشـــمالي بالغوطة الغربيـــة.. ومعارك 
بالقلمون الناصريـــة  في منطقة 

العهد - عبير الأمين 

الإخـــوان  جماعـــة  شـــورى  مجلـــس  انتخـــب 
الماضـــي  الأســـبوع  ســـورية  فـــي  المســـلمين 
ــا  ــا عامـ ــد« مراقبـ ــت وليـ ــد حكمـ ــور »محمـ الدكتـ
الشـــيخ  الســـابق  للمراقـــب  خلفـــا  للجماعـــة، 
»محمـــد ريـــاض الشـــقفة« لمـــدة أربـــع ســـنوات، 

وذلـــك فـــي مدينـــة »إســـطنبول« التركيـــة. 
ــام  ــاب »حسـ ــدس الشـ ــاب المهنـ ــم انتخـ ــا تـ  كمـ
الغضبـــان« نائبـــا للمراقـــب العـــام. ويقـــوم مجلـــس 
شـــورى الجماعـــة بانتخـــاب مراقـــب عـــام كل 
أربعـــة أعـــوام، مـــع وضـــع أهـــداف وإســـتراتيجية 

ــة. ــة الجماعـ ــتقبلية لرؤيـ مسـ
ــب  ــ المكت ــس  ــ -رئي ــوح«  ــ مش ــر  ــ »عم ــر  ــ وذك
ــي  ــ ــلمين ف ــ ــوان المس ــ ــة الإخ ــ ــي لجماع ــ الإعلام
ســــورية-، فــــي حديــــث خــــاص لصحيفــــة العهــــد: 
ــــي الجماعــــة  ــــت ف ــــرة أحدث ــــات الأخي »أن الانتخاب
نقلــــة نوعيــــة فــــي طريقــــة التفكيــــر فــــي عمليــــة 
ــحون  ــ المرش ــام  ــ ق ــث  ــ حي ــها؛  ــ نفس ــاب  ــ الانتخ
بعــــرض برامجهــــم الانتخابيــــة، وكيــــف يــــرى كل 
ــــة،  ــــة القادم ــــة للمرحل ــــتقبل الجماع ــــم مس منه
ــــكل  ــــت ب ــــاب والتصوي ــــم الانتخ ــذا ت ــ ــــى ه وعل

ــة«. ــ ــفافية وحري ــ ش
ـــن  ـــت بي ـــات مزج ـــوح« أن الانتخاب ـــد »مش ـــا أك  كم
جيليـــن مـــن المخضرميـــن والشـــباب، حيـــث كان 
ـــى  ـــة حت ـــتقبل الجماع ـــا لمس ـــازج ضروري ـــذا التم ه
لا يحـــدث صـــراع أجيـــال كمـــا يســـميه بعضهـــم، 
ـــاة. ـــنن الحي ـــه س ـــا تفرض ـــا طبيعي ـــل كان تدرج ب

ــة المقبلـــة مـــع تطـــور  ــق بالمرحلـ وفيمـــا يتعلـ
الأوضـــاع فـــي ســـورية قـــال »عمـــر مشـــوح«: إن 
ـــد  ـــي التأكي ـــص ف ـــة تتلخ ـــة القادم ـــا للمرحل رؤيتن
شـــعبنا،  ثـــورة  مـــع  الكامـــل  التحامنـــا  علـــى 
وحشـــد كل مـــا نســـتطيع لإنجاحهـــا وتحقيـــق 

أهدافهـــا، وفـــي الوقـــت نفســـه فإننـــا نجـــري 
تقويمـــا للمرحلـــة الســـابقة، ونقـــوم بوضـــع رؤى 
ـــا  ـــلان عنه ـــيتم الإع ـــة س ـــة القادم ـــط للمرحل وخط
قريبـــا. إن أولويـــات جماعـــة الإخـــوان المســـلمين 
ـــن  ـــد م ـــي مزي ـــة ه ـــة القادم ـــورية للمرحل ـــي س ف
تفعيـــل إمكاناتنـــا فـــي الداخـــل الســـوري، والتركيـــز 
ـــي  ـــام والمجتمع ـــل الع ـــوة، والعم ـــر الدع ـــى نش عل
ـــع  ـــة المجتم ـــى نهض ـــل عل ـــا العم ـــي، وأيض والمدن
بالتعـــاون  المجـــالات  كافـــة  فـــي  الســـوري 

ــا.  ــة جميعهـ ــوى الوطنيـ ــع القـ ــاركة مـ والمشـ
ـــا البشـــرية  كمـــا ســـوف نســـخر 80% مـــن إمكانياتن
والماديـــة للعمـــل المجتمعـــي والمدنـــي وخدمـــة 

ـــوري. ـــن الس المواط
ــــر مواقــــع التواصــــل  وفــــي ســــياق آخــــر انتشــــرت عب
ــــات  الاجتماعــــي وبعــــض وســــائل الإعــــلام اتهام
وآراء تهاجــــم سياســــة الإخــــوان وتنتقدهــــم، 
ــوح«:  ــ ــال »مش ــ ــم ق ــ ــرد عليه ــ ــة ال ــ ــن كيفي ــ وع
ــــا  ــــئ، ولن ــــب ويخط ــــري يصي ــــع بش ــــن مجتم نح
اجتهاداتنــــا البشــــرية التــــي تنطبــــق علــــى 
ــة  ــ ــرة الملائكي ــ ــك النظ ــ ــم، لذل ــ ــر جميعه ــ البش
ــــا خطــــأ وأيضــــا النظــــرة الشــــيطانية خطــــأ؛ لا  لن
ــــكار،  ــــخاص أو الأف ــــس للأش ــــا تقدي ــــد لدين يوج
ــكار  ــ ــرد والأف ــ ــه وي ــ ــن كلام ــ ــذ م ــ ــع يؤخ ــ فالجمي
ــــد.  ــــر والتجدي ــــاش والتطوي ــــة للنق ــــا قابل جميعه
نحــــن نقــــوم بعمليــــة تقويــــم للمرحلــــة الســــابقة 
ــإذن الله،  ــ ــا ب ــ ــرات جميعه ــ ــج الثغ ــ ــوف نعال ــ وس
ــــع  ــــوا م ــــن أن يتعامل ــــه مــــن الآخري ــــا نطلب كل م
ــن أو  ــ ــى اليمي ــ ــوا أقص ــ ــى لا يذهب ــ ــريتنا حت ــ بش

ــار. ــ ــــى اليس أقص

المراقب العام الجديد:
ــد  ــن مواليـ ــب مـ ــد« طبيـ ــد وليـ ــور »محمـ  الدكتـ
طـــب  فـــي  متخصـــص  »اللاذقيـــة«  مدينـــة 

أدبيـــة  اهتمامـــات  ولـــه  وجراحتهـــا،  العيـــون 
الأدب  »رابطـــة  فـــي  عضـــو  وهـــو  متنوعـــة، 
.1989 عـــام  منـــذ  العالميـــة  الإســـلامي« 
ــي  ــزب الوطنـ ــس الحـ ــب رئيـ ــغل منصـ ــا يشـ كمـ
قـــدم  أنـــه  إلا  »وعـــد«،  والدســـتور  للعدالـــة 
اســـتقالته منـــه، لأن النظـــام الداخلـــي لا يســـمح 
بالجمـــع بيـــن الاثنيـــن. وباختيـــاره فـــي هـــذا 

ـــب  ـــد المراق ـــد ولي ـــور محم ـــون الدكت ـــب يك المنص
العـــام الــــ12 لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين فـــي 

ــورية. سـ
ــــلمين  ــــوان المس ــــة الإخ ــــر أن جماع ــــر بالذك جدي
ــا«  ــ ــن البن ــ ــيخ »حس ــ ــد الش ــ ــى ي ــ ــت عل ــ تأسس
فــــي مصــــر عــــام 1928م، ولاقــــت فــــي ســــورية 
حظــــرا منــــذ اســــتلام »حــــزب البعــــث« للســــلطة؛ 

ــي  ــ ــا يقض ــ ــد قانون ــ ــظ الأس ــ ــدر حاف ــ ــث أص ــ حي
ــــى هــــذه الجماعــــة،  ــــي إل ــــن ينتم بإعــــدام كل م
ــذه  ــ ــد أدت ه ــ ــة، فق ــ ــات حقوقي ــ ــا لمنظم ــ ووفق
الحملــــة العســــكرية إلــــى مقتــــل مــــا بيــــن عشــــرة 
ــة  ــ ــأن الجماع ــ ــا ب ــ ــــخص، علم ــــف ش ــــن أل وأربعي
حظــــرت فــــي ســــورية وفرضــــت عقوبــــة الإعــــدام 

ــــا. ــــي إليه ــــن ينتم ــــى كل م عل

العهد - محمد الميداني

فـــي  مهمـــا  تقدمـــا  الثـــوار  كتائـــب  حققـــت 
محافظـــة »درعـــا« عبـــر تحريـــر بلدتـــي »الشـــيخ 
مســـكين« و«نـــوى« وربـــط الريـــف الشـــمالي 
ـــل  ـــا تتواص ـــق، كم ـــف دمش ـــة بري ـــة الغربي بالغوط
الاشـــتباكات بيـــن الثـــوار وقـــوات الأســـد فـــي 
»القلمـــون«  منطقـــة  وفـــي  »حلـــب«،  مدينـــة 
منطقـــة  فـــي   128 اللـــواء  الثـــوار  يحاصـــر 

عنيفـــة. اشـــتباكات  وســـط  »الناصريـــة« 

تقدم ملحوظ للثوار في درعا

تمكـــن الثـــوار مـــن ربـــط الطريـــق الواصـــل 
بيـــن ريـــف درعـــا الشـــمالي والغوطـــة الغربية 
الســـيطرة علـــى  فـــي بلـــدة »كناكـــر«، بعـــد 
»تـــل عريـــد« وخربتي »عيـــن عفـــا« و«عريد« 
مـــن  عـــدد  وقتـــل  المحيطـــة،  والبســـاتين 

عســـكرية. آليـــة  وتدميـــر  الأســـد،  قـــوات 
ـــي  ـــدة ف ـــارك ع ـــلاق مع ـــا انط ـــا حالي ـــهد درع وتش
ـــوا  ـــة »ادخل ـــوار بمعرك ـــدأ الث ـــث ب ـــد؛ حي ـــت واح وق
ـــواء  ـــر الل ـــى تحري ـــدف إل ـــي ته ـــاب«، الت ـــم الب عليه
82 فـــي الشـــيخ مســـكين، وقـــد أحـــرز الثـــوار 

تقدمـــا كبيـــرا فيهـــا.
وانتقـــالا الـــى معركـــة »اليـــوم الموعـــود« التـــي 
ــدف  ــي تهـ ــبت، التـ ــوم السـ ــاح اليـ ــت صبـ انطلقـ
ـــق  ـــا ودمش ـــي درع ـــط ريف ـــق ورب ـــح الطري ـــى فت إل
الغربييـــن ســـويا، فقـــد أحـــرز الثـــوار تقدمـــا 
كبيـــرا، وحـــرروا بعـــض النقـــاط المســـتهدفة، 
ـــا،  ـــز الموجـــود فيه ـــا والحاج ـــن عف ـــة عي ـــي خرب وه
وماتـــزال المعركـــة مســـتمرة لتحريـــر تـــل عريـــد 

ــرى. ــاط الأخـ والنقـ
ـــى  ـــدف إل ـــي ته ـــاب« الت ـــرب الرق ـــة »ض ـــا معرك أم
ــط  ــع خـ ــم وقطـ ــا القديـ ــتراد درعـ ــع أوتوسـ قطـ
ـــب  ـــر كتائ ـــك تحري ـــواء 82، وكذل ـــى الل ـــداد إل الإم
ــر بلـــدة  ونقـــاط وبلـــدات عـــدة، فقـــد تـــم تحريـ

وحاجـــز وخربـــة »الدلـــي« بالكامـــل. ويســـتمر 
العمـــل علـــى تحريـــر بلـــدة »الســـحيلية«، والنقـــاط 

الأخـــرى المحيطـــة.
ـــاء  ـــة »إذا ج ـــلاق معرك ـــن انط ـــوار ع ـــن الث ـــا أعل كم
نصـــر الله والفتـــح«، وهـــي المعركـــة الرابعـــة 
التـــي تســـتهدف تحريـــر نقـــاط عـــدة، أهمهـــا 
ــب  ــن كتائـ ــه مـ ــط بـ ــا يحيـ ــع« ومـ ــز الفقيـ »حاجـ

ــانده. ــاط تسـ ونقـ
ـــذه  ـــي ه ـــاط ف ـــل النق ـــر كام ـــم تحري ـــال ت ـــي ح وف
ـــط  ـــر نق ـــلاق لتحري ـــة انط ـــتكون نقط ـــارك س المع
ـــع  ـــال للمواق ـــرة، والانتق ـــب كبي ـــدن وكتائ ـــر وم أكب
الحساســـة التـــي تضعـــف بغيـــاب نقـــاط الحمايـــة 

ـــا. ـــوار أوصاله ـــع الث ـــي يقط الت
ــدة  ــ ــى بل ــ ــيطرت عل ــ ــوار س ــ ــب الث ــ ــت كتائ ــ وكان
ــن  ــ ــك م ــ ــد ذل ــ ــن بع ــ ــكين، لتتمك ــ ــيخ مس ــ الش
قطــــع الطريــــق باتجــــاه بلــــدة »إزرع«، أبــــرز 
معاقــــل قــــوات الأســــد فــــي درعــــا، التــــي 
تحــــوي اللــــواء 12 والفــــوج 175، وقيــــادة الأمــــن 

العســــكري، ومــــن ثــــم الســــيطرة علــــى »كتيبــــة 
الدبابــــات«، »الحجاجيــــة«، »حقــــل الرمــــي«، 
»ســــرية  »الرحبــــة«،  العســــكري«،  »الأمــــن 
ــــة«،  ــــة«، »الشــــؤون الإداري الكونكــــرس«، »الطبي

ــوي«. ــ ــز ح ــ »حاج
ــوى«  ــة »نـ ــت مدينـ ــد خرجـ ــون قـ ــم تكـ ــن ثـ ومـ
مـــن ســـيطرة قـــوات الأســـد؛ ثانـــي أكبـــر مـــدن 
ألـــف   120 يقطنهـــا  التـــي  درعـــا،  محافظـــة 
ــر  ــع أكبـ ــكين، رابـ ــيخ مسـ ــة الشـ ــمة، ومدينـ نسـ
مـــدن حـــوران لناحيـــة عـــدد ســـكانها، وهـــي 
ـــات  ـــن المحافظ ـــددا م ـــط ع ـــلات ترب ـــدة مواص عق
ـــة، ودمشـــق، ودرعـــا،  الســـورية بالمنطقـــة الجنوبي
ــة 22  ــز المحافظـ ــن مركـ ــد عـ ــرة، وتبعـ والقنيطـ
المقبلـــة  الوجهـــة  لتكـــون  تقريبـــا،  كيلومتـــرا 
ــاه اللـــواء 82، شـــمال شـــرقي  للمعارضـــة باتجـ

ــكين. ــيخ مسـ ــة الشـ مدينـ
ــب  ــ ــا كتائ ــ ــي حققته ــ ــداف الت ــ ــرز الأه ــ ــن أب ــ وم
ــــيخ  ــــي الش ــــى مدينت ــــيطرة عل ــــر الس ــــوار عب الث
ــو إزرع،  ــ ــق نح ــ ــع الطري ــ ــوى، وقط ــ ــكين ون ــ مس
ــــد  ــــوات الأس ــــاع الأول لق ــــط الدف ــــار خ ــــو انهي ه
ــوى،  ــ ــكين- ن ــ ــيخ مس ــ ــي إزرع- الش ــ ــل ف ــ المتمث
الــــذي كانــــت تطلــــق عليــــه هــــذه القــــوات طــــوق 

ــــوران. ح

اشتباكات متواصلة في أحياء حلب
بالانتقـــــال إلـــــى حلـــــب حيـــــث اندلعـــــت اشـــــتباكات 
ـــــة فـــــي قريـــــة »تـــــل  بيـــــن الثـــــوار وتنظيـــــم الدول
ــا أســـــفر  مالـــــد« بريـــــف حلـــــب الشـــــمالي، ممـــ
عـــــن ســـــقوط جرحـــــى مـــــن الجانبيـــــن، بالتزامـــــن 
مـــــع قصـــــف مدفعـــــي علـــــى بلـــــدة »صـــــوران« 

وقريـــــة »تلاليـــــن«.
ــوات  ــ ــوار وقـ ــ ــن الثـ ــ ــتباكات بيـ ــ ــا دارت اشـ ــ كمـ
الأســـــد فـــــي قريتـــــي »حنـــــدرات« و«ســـــيفات« 
ــد  ــ ــوات الأسـ ــ ــع قـ ــ ــا مواقـ ــ ــوار فيهـ ــ ــف الثـ ــ قصـ
ــا  ــ ــراد ممـ ــ ــخ الغـ ــ ــات وصواريـ ــ ــف الدبابـ ــ بقذائـ
ــر  ــ ــم، وتدميـ ــ ــدد منهـ ــ ــل عـ ــ ــن مقتـ ــ ــفر عـ ــ أسـ
ــر  ــ ــاش، وتدميـ ــ ــع رشـ ــ ــكرية ومدفـ ــ ــة عسـ ــ عربـ
عـــــدد مـــــن مواقـــــع قـــــوات الأســـــد فـــــي قريـــــة 

ــيفات. ــ ــدرات وسـ ــ حنـ
ـــوات الأســـد فـــي  ـــوار وق ـــن الث ودارت اشـــتباكات بي
حـــي »العامريـــة« و«جمعيـــة الزهـــراء«؛ حيـــث 
ــع  ــا« مواقـ ــخ »الكاتيوشـ ــوار بصواريـ ــف الثـ قصـ
ـــوا  ـــة« وحقق ـــرات الجوي ـــي »المخاب ـــد ف ـــوات الأس ق

ــرة. ــات مباشـ إصابـ

ــتباكات  ــرب« دارت اشـ ــن العـ ــة »عيـ ــي مدينـ وفـ
فـــي الجبهـــة الجنوبيـــة بيـــن »تنظيـــم الدولـــة« 
ـــل  ـــن مقت ـــفرت ع ـــاد«، أس ـــزب الاتح ـــيا »ح وميليش

عـــدد مـــن ميليشـــيا حـــزب الاتحـــاد.
مـــن جانـــب آخـــر اســـتهدف طيـــران التحالـــف 
ـــرب  ـــن الع ـــة عي ـــي مدين ـــة ف ـــم الدول ـــع تنظي مواق
ــرح  ــل وجـ ــن مقتـ ــفر عـ ــا أسـ ــدة، ممـ ــارات عـ بغـ

ــدد منهـــم. عـ

معارك في القلمون
ــي  ــع فـ ــن المواقـ ــدد مـ ــى عـ ــوار علـ ــيطر الثـ سـ
ـــة  ـــدة الناصري ـــواء 128 بالقـــرب مـــن بل ـــط الل محي

فـــي منطقـــة القلمـــون بريـــف دمشـــق.
وكان الثـــوار شـــنوا هجومـــا علـــى مواقـــع لقـــوات 
ـــيطرة  ـــدف الس ـــواء 128 به ـــط الل ـــي محي ـــد ف الأس
ــن  ــفر عـ ــا أسـ ــلحة، ممـ ــتودعات الأسـ ــى مسـ علـ
ـــة إلـــى  ـــر الأخيـــرة، إضاف ـــن عناص مقتـــل عـــدد م

تدميـــر مدفعيـــة.
ـــخ  ـــة بصواري ـــوار مطـــار الناصري ـــا اســـتهدف الث كم
»غـــراد«، تزامـــن ذلـــك مـــع قصـــف للطيـــران 

ــة. ــى المنطقـ ــخ علـ ــي بالصواريـ الحربـ
ــد  ــد بعـ ــوات الأسـ ــت قـ ــرى، تمكنـ ــة أخـ ــن جهـ مـ
اشـــتباكات مـــع الثـــوار مـــن الســـيطرة علـــى 
ــاري  ــن مطـ ــة بيـ ــان« الواقعـ ــل الرمـ ــة »تـ منطقـ
»الضميـــر« و«الســـين« بريـــف دمشـــق الشـــرقي.
وفي ريف دمشـــق الجنوبي دارت اشـــتباكات بين 
الطرفين فـــي محيط بلـــدة »بيت ســـحم«، مما 
أدى إلـــى مقتل عنصرين من قوات الأســـد قنصا.

الدكتور »محمد وليد«

الصورة من معارك درعا الأخيرة

بلــدة  علــى  ســيطرت  الثــوار  كتائــب 
الشــيخ مســكين، لتتمكــن بعــد ذلك من 
ــرز  ــدة إزرع، أب ــاه بل ــق باتج ــع الطري قط
ــي  ــا، الت ــي درع ــد ف ــوات الأس ــل ق معاق
تحــوي اللــواء 12 والفــوج 175، وقيــادة 
ــيطرة  ــم الس ــن ث ــكري، وم ــن العس الأم
علــى كتيبــة الدبابــات، الحجاجيــة، حقــل 
الرمــي، الأمــن العســكري، الرحبة، ســرية 
الكونكــرس، الطبيــة، الشــؤون الإداريــة، 

حاجــز حــوي.
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تنظيـــم الدولـــة يواصل قتـــل المدنيين.. والأمم المتحدة تســـلط 
الضـــوء على جرائمه في ســـورية

أبو الظهور وخمس وعشرون قرية منسية

العهد – أحمد خليل

مايزال »تنظيـــم الدولة« يمارس أبشـــع الجرائم 
بحـــق المدنييـــن فـــي المناطـــق التي يســـيطر 
عليهـــا في »ســـورية«، حيث قام مؤخـــرا بإعدام 
11 شـــخصا فـــي »ديـــر الـــزور« بتهـــم الموالاة 

لنظـــام الأســـد وقتالهم ضـــد التنظيم.
وأفـــاد ناشـــطون أن التنظيم أعـــدم 3 رجال في 
حـــي »الحميديـــة« بمدينـــة ديـــر الـــزور بتهمة 
التعامـــل مـــع النظام، وقـــام بفصل رؤوســـهم 
عـــن أجســـادهم وصلبهم علـــى ســـور الحديقة 
العامـــة الفاصلـــة، كما أعـــدم التنظيـــم 8 رجال 
في مدينـــة »البوكمال« بريف ديـــر الزور، بتهمة 

التنظيم. قتـــال 
وأشـــار الناشـــطون إلى أن عناصر مـــن التنظيم 
نفـــذوا إعدامـــات بحق عـــدد مـــن المدنيين في 
ريف »حلـــب« ومحافظـــة »الرقـــة«، مؤكدين أن 
التنظيـــم قـــام بتهجير كثيـــر من الســـكان في 
المناطـــق الخاضعـــة لســـيطرته وذلـــك بعد أن 
فـــرض عقوبـــات، مـــن مثـــل الجلد بالســـاحات 

العامـــة وقطـــع الأيدي.
وذكـــر »المرصـــد الســـوري لحقـــوق الإنســـان« 
أنه تـــم توثيـــق 6 حالات »ســـبي« علـــى الأقل 
لنســـاء ســـوريات في محافظة الرقـــة، حيث قام 
العســـكرية  المســـاكن  التنظيـــم بســـبيهن من 

الرقة. فـــي محافظـــة  للفرقة 17  التابعـــة 
وكان تنظيـــم الدولـــة اعتقل فتيات فـــي أوقات 
ســـابقة، بتهمـــة أنهـــن إمـــا عميـــلات للنظـــام 
النصيـــري، أو للصحـــوات، وأبلغ ذويهـــم أنه قام 
بإعدامهـــن بهذه التهم، إلا أن التنظيم لم يســـلم 

الجثاميـــن إلـــى ذوي الضحايا.

جرائم التنظيم تحت المجهر
بدورهـــا، أعلنت لجنـــة التحقيـــق التابعة للأمم 
المتحدة حول ســـورية يـــوم الجمعـــة الفائت أن 
تنظيم الدولـــة يرتكب »جرائم ضد الإنســـانية« 
الخاضعة  المناطـــق  علـــى نطـــاق واســـع فـــي 

لســـيطرته في ســـورية.
ينتهـــج سياســـة  التنظيـــم  أن  التقريـــر  وأكـــد 
أو  الضرائـــب  مثـــل  مـــن  تمييزيـــة،  عقوبـــات 
ـــة  ـــى أســـس الهوي ـــر الديـــن عل ـــى تغيي الإرغـــام عل
العرقيـــة أو الدينيـــة، وتدميـــر مواقـــع دينيـــة 

وطـــرد منهجـــي للأقليـــات.

وأشـــار التقرير إلى قيام التنظيـــم بقطع رؤوس 
ورجـــم رجال ونســـاء وأطفـــال في أماكـــن عامة 
في بلدات وقرى شـــمال شرقي ســـورية، وتعلق 
جثـــث الضحايا عمومـــا على صلبان لمـــدة ثلاثة 
أيام لتكـــون بمثابة تحذير للســـكان حول عواقب 
رفـــض الانصياع لســـلطة التنظيم، وأخذ نســـاء 

ســـبايا وإرغامهن علـــى الحمل.
ويؤكـــد التقريـــر أيضـــا أن عمليـــات اغتصـــاب 
ترتكب بحق نســـاء، كاشـــفا أن العائلات الخائفة 
تقـــوم بتزويج بناتها القاصـــرات على عجل خوفا 
من أن يتـــم تزويجهن بالقـــوة لمقاتلي التنظيم 

المتطـــرف على حـــد وصفها.

ظهور البغدادي من جديد
مـــن جهة أخـــرى، ظهـــر »أبـــو بكر البغـــدادي« 
زعيـــم تنظيـــم الدولة يـــوم الخميـــس الماضي 
فـــي أول تســـجيل يصدر عنـــه بعد الخبـــر الذي 
تناقلته وســـائل الإعـــلام مؤخرا يفيـــد بإصابته 
نتيجـــة غـــارة جويـــة نفذهـــا طيـــران التحالف 

. لي و لد ا
وقـــال البغـــدادي إن مســـلحيه لـــن يتخلـــوا عن 
القتـــال، وإن بقي منهـــم رجل واحـــد فقط، كما 
أمـــر أتباعـــه بتفجيـــر براكيـــن الجهـــاد في كل 
مـــكان، ووصف أعـــداءه بأنهم يهـــود وصليبيون 
وكفـــار وشـــياطين، مشـــيرا إلـــى أن الولايـــات 

المتحـــدة وحلفاءهـــا »خائفـــون وضعفاء.«

على الصعيد العسكري
كثـــف طيـــران التحالـــف الدولـــي الـــذي تقوده 
»الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة« غاراتـــه على 
مواقـــع لتنظيم الدولـــة في مدينة عيـــن العرب 
»كوبانـــي« شـــمال شـــرقي حلب، ممـــا أدى إلى 
ســـقوط عشـــرات القتلى والجرحى فـــي صفوف 
الحماية  التنظيم، فـــي حين تواصـــل »وحـــدات 
الشـــعبية« الكرديـــة بمســـاندة مقاتليـــن مـــن 

»البشـــمركة« العراقية و«الجيش الســـوري الحر« 
تقدمهـــا فـــي عيـــن العـــرب، حيث تمكنـــوا من 
قطع أحد طرق إمـــداد التنظيم، وســـيطروا على 
أجزاء كبيـــرة من »تـــل مشـــتانور« المطل على 
المدينة، فـــي وقت أكد قيادي كـــردي أن هزيمة 
التنظيـــم باتـــت قريبـــة جـــدا، واصفـــا الوضع 

بالجيد. الميدانـــي 
وذكـــر إعلاميـــون أن المقاتليـــن قطعـــوا طريق 
إمـــداد التنظيـــم في »قـــره حلنج« فـــي الجانب 
الشـــرقي من عيـــن العـــرب بعد الالتفـــاف حول 
مواقعـــه، مشـــيرين إلى أن المواجهات انحســـرت 
البلديـــة«  و«منطقـــة  »الصناعـــة«  حـــي  فـــي 

و«شـــارع 48«.
أما فـــي »حمـــص« فقد تمكـــن تنظيـــم الدولة 
بعـــد اشـــتباكات مع قوات الأســـد من الســـيطرة 
علـــى حاجزي »قصـــر الحير« و«الســـيريتل« في 
محيط مطار »تيفور« شـــرقي حمـــص، كما دارت 

اشـــتباكات بين الطرفين في »جبل شـــاعر«، مما 
أجبر قوات الأســـد على الانســـحاب من مواقعها، 
بالإضافة إلـــى تدمير عدد مـــن الدبابات والآليات 

لها. العسكرية 
وفـــي دير الزور تصـــدى تنظيم الدولـــة لمحاولة 
قـــوات الأســـد التقـــدم فـــي منطقـــة »حويجة 
صكـــر«، في حين تحاول قوات الأســـد اســـتعادة 
منطقـــة حويجة صكـــر منذ أيـــام عـــدة، كونها 
تحـــاذي قريـــة »الجفـــرة« القريبـــة مـــن مطار 

العســـكري. ديرالزور 
كمـــا اندلعـــت اشـــتباكات بيـــن تنظيـــم الدولة 
وقـــوات الأســـد بحـــي الصناعـــة، ممـــا أدى إلى 

ســـقوط جرحـــى مـــن الطرفين.
فـــي مـــوازاة ذلـــك، تواصلـــت الاشـــتباكات بيـــن 
الاتحـــاد  »حـــزب  وميليشـــيا  الدولـــة  تنظيـــم 
الديمقراطـــي« فـــي قـــرى بريـــف »رأس العيـــن« 
فـــي »الحســـكة«، اســـتعادت خلالهـــا ميليشـــيا 

فـــي  عـــدة  نقـــاط  علـــى  ســـيطرتها  الحـــزب 
تعزيـــزات  اســـتقدامها  إثـــر  فـــي  المنطقـــة، 
عســـكرية مـــن مدينـــة »القامشـــلي« إلـــى ريـــف 
رأس العيـــن للتصـــدي لتنظيـــم الدولـــة، الـــذي 
جلـــب بـــدوره تعزيـــزات إضافيـــة مـــن مدينـــة »تـــل 

ــة«. ــف »الرقـ ــي ريـ ــض« فـ أبيـ
ــن  ــد شـ ــي فقـ ــكة الجنوبـ ــف الحسـ ــي ريـ ــا فـ أمـ
طيـــران التحالـــف الدولـــي غـــارات عـــدة علـــى 
مقـــرات للتنظيـــم فـــي ســـوق النفـــط وحقـــل 

النفطـــي. »كبيبـــة« 
ــول  ــ ــهر أيل ــ ــي ش ــ ــدأت ف ــ ــنطن ب ــ ــت واش ــ وكان
ــــع  ــــى مواق ــــة عل ــــات جوي ــــن ضرب ــــي بش الماض
ــي  ــ ــرة« ف ــ ــة النص ــ ــش«، و«جبه ــ لتنظيمي«داع
مناطــــق بديــــر الــــزور والرقــــة والحســــكة وإدلــــب، 
وذلــــك بمســــاندة مــــن 5 دول عربيــــة، هــــي 
ــــارات«  ــــر« و«الإم ــــعودية« و«قط »الأردن« و«الس

و«البحريــــن«.

العهد - عبد الرحمن خضر _ إدلب 

لا يـــكاد يمر يـــوم علـــى بلـــدة »أبـــو الظهور« 
وقراهـــا ومزارعهـــا مـــن دون قصـــف بالطائرات 
المدفعيـــة، والراجمات  أو  الحربيـــة والمروحيـــة، 
المتمركزة في المطار العســـكري شـــرقي البلدة.
أصبحـت المنطقـة مهجـورة مـن السـكان، مـا عـدا 
دمـار كبيـر  المنطقـة، وسـط  أبنـاء  مـن  مقاتليـن 

فيهـا نتيجـة قصـف قـوات الأسـد المسـتمر لهـا.
وخلال جولة »للعهد« في المنطقة تم رصد حجم 
الظهور« 25  »أبو  لبلدة  تتبع  الهائل؛ حيث  الدمار 
أن  بعد  السكان،  من  خاوية  باتت  جميعها  قرية، 

يبلغ عدد سكان  النزوح عنها.  إلى  الأهالي  اضطر 
الأزمة،  قُبيل  تقريبا  ألفا   30 الظهور  أبو  بلدة 
ولكن مع وصول المعارك بين قوات الأسد والثوار 
تحولت  المجاور،  العسكري  الظهور  أبو  مطار  إلى 
لينزح  وقصف،  معارك  منطقة  إلى  المنطقة 
الأهالي جميعهم عنها باستثناء عشرات المقاتلين 
حاليا. فيها  يتمركزون  المجاورة،  القرى  أبناء  من 
مـــن ناحيـــة أخـــرى، دمر قصـــف قوات الأســـد 
للقـــرى التابعة للبلدة المرافـــق الحيوية والمباني 
الخدميـــة، فضـــلا علـــى المنـــازل، ممـــا اضطر 
120 ألـــف مواطـــن يقيمـــون فـــي هـــذه القرى 
إلـــى النـــزوح عنهـــا باتجـــاه القـــرى المجـــاورة.

وفي الوقـــت الحالـــي، لا يقطن في هـــذه القرى 
إلا قليـــل مـــن المدنيين، مـــن مثـــل قرية »تل 
ســـلمو، بويطيـــة، طلـــب، الرافيـــة، الدبشـــية، 
الخشـــير، أم جرين، الحميديـــة، حميمات، حرملة، 
رســـم نياس، البراغيثـــي، جديدة، قـــرع الغزال، 
ويقتصر  البويـــدر«،  الجابرية،  الزفـــر،  البرتقالة، 
الأمر علـــى وجود بعـــض المقاتليـــن فقط ، من 
البادية«. و«كتيبـــة الصفوة«  مثل »لواء شـــهداء 

المرابطـــة من جهـــة بلدة أبـــو الظهور.
وفـي الإطـار نفسـه، قـال »علـي أبـو حجـر« - أحـد 
القـادة الميدانييـن وإعلامـي لـواء شـهداء الباديـة 
لصحيفـة العهـد: »إن القـرى فارغة بسـبب القصف 

المسـتمر يوميـا للمنطقة، وهدف النظـام من ذلك 
إفراغ المنطقة من السكان ليعود إليها«، ولفت إلى 
أنـه »تنتشـر فـي المنطقـة فصائل معارضـة عدة، 
فيمـا القـرى مدمـرة بصورة شـبه كاملـة، وتعطلت 
الحيـاة فيها، والسـكان نزحـوا إلى القـرى المجاورة، 
وبعضهـم يقيـم بيـن أشـجار الزيتون«، كما كشـف 
الجهـة  إلـى  تسـللت  النظـام  »قـوات  أن  القيـادي 
المنطقـة،  مـن  والشـمالية،  والجنوبيـة  الشـرقية 
وأحرقـت عددا من القـرى بالكامل، وعندما فشـلت 
المنطقـة«. مـن  انسـحبت  الغربيـة  الجهـة  مـن 
وأضـاف أن »أهميـة منطقـة أبـو الظهـور، تنبع من 
كونها ستفتح للنظام الطريق للوصول إلى مشارف 
حلـب من جهـة الغرب، وإلـى ريف حماة الشـمالي«، 
وبين أن »المعارضة في وقت سـابق سـيطرت على 
مسـاكن المطـار، وبقـي المطـار بيد قـوات النظام، 
المسـاعدات  المناطيـد  عبـر  يلقـي  النظـام  فيمـا 
لقواتـه داخل المطـار«، وقدر القائـد الميداني عدد 
العناصـر التابعـة لجيـش النظـام في المطـار بنحو 
500، يتـم إمدادهـم بالحوامـات، حيـث إن أقـرب 
نقطـة عسـكرية للنظـام هـي فـي معسـكر وادي 
الضيـف، الـذي يبعـد عـن المطـار 40 كـم تقريبا«.

كان  المطـار  لتحريـر  معركتيـن  الثـوار  خـاض 
آخرهمـا »معركـة الخنـدق«، نسـبة للخنـدق الـذي 
العـام  أواخـر  المطـار فـي  تـم حفـره حـول أسـوار 
المنصـرم 2013، بـاءت المعركتـان بالفشـل لقـوة 
تحصيـن المطـار، وطبيعـة الأرض السـهلية حولـه، 

وقلـة الذخيـرة لـدى الثـوار.
ولقد أقـــام الأهالـــي مخيمات عدة علـــى أطراف 
قراهم. التقت »العهد« بالناطق باســـم تنسيقية 
أبو الظهـــور »خالد العميري«، وســـألته عن وضع 
المخيمات، فقـــال: إن المخيمات عشـــوائية وهي 
عبـــارة عن تجمعات يقطن فيهـــا النازحون، وهذه 
المخيمات مصنوعة من عـــوازل وصفائح معدنية 
لا تمنـــع حر الصيف ولا برد الشـــتاء، قســـم قليل 
مـــن النازحين يســـكنون في بيوت غيـــر جاهزة، 
بأجر يتراوح بين 5000 ل.س إلى 10000 ل.س 
للشـــهر الواحد، والمخيمـــات معظمها غير مخدمة 
بالصـــرف الصحي، مـــع العلم أن فـــرص العمل 

تكاد شـــبه معدومة فـــي ظل الاوضـــاع الراهنة.
وأضاف العميري إلـــى أن التعليم فـــي المخيمات 
إلـــى  تفتقـــر  جميعهـــا  فالمخيمـــات  معـــدوم، 
المـــدارس، ولـــم يرســـل الأهالـــي أبناءهم إلى 
المـــدارس النظاميـــة منـــذ النـــزوح خوفـــا من 
قصفهـــا مـــن قبـــل طائـــرات النظـــام، وأغلب 
المدارس في ريـــف أبو الظهـــور مغلقة أو يقطن 
فيهـــا نازحـــون، ولكن فـــي الآونة الأخيـــرة ازداد 
تخـــوف الأهالي من الســـكن في المـــدارس بعد 
اســـتهداف النظام لمدرســـة قرية »الحســـينية« 
في ريـــف أبـــو الظهور ومقتـــل عائلـــة بكاملها.
وأشـار العميـري إلـى أن المخيمـات جميعهـا تفتقـر 
إلـى خدمـات صحيـة، فـلا يوجـد فيهـا  نقـاط طبية 
أو سـيارة إسـعاف واحـدة، وإن أقـرب نقطـة طبيـة 

تقـع فـي مدينـة »سـراقب«. 
وقال العميـــري إن الوضع الأمني فـــي المخيمات 
صعـــب جدا بخـــلاف المخيمـــات الموجـــودة على 
الحـــدود الســـورية التركية فهـــي عرضة لقصف 
قـــوات النظـــام، فقـــد تعرضـــت مخيمـــات عدة 

بالمنطقـــة إلـــى القصف.
وســـألنا خالد العميري عن المســـاعدات الغذائية 
فقـــال: المســـاعدات فـــي ريـــف أبـــو الظهـــور 
مســـاعدات غيـــر نظاميـــة، ولا تقـــدم بصـــورة 
مســـتمرة، ولا توجـــد جمعيـــات تشـــرف علـــى 
المخيمات، وبالنســـبة إلى المجالـــس المحلية فما 

هـــي إلا حبـــر علـــى ورق، على حـــد قوله.
وبالنســـبة إلى منطقـــة أبو الظهـــور تأتي أغلب 
الأحمـــر«  »الهـــلال  طريـــق  عـــن  المســـاعدات 
وتقتصـــر علـــى الســـلل الغذائيـــة والبطانيات.

والأوضـاع المعيشـية صعبـة، فأغلـب النازحيـن لا 
يملكـون دخلا ثابتـا والتكاليف باهظـة، حيث تصل 
تكلفـة صهريـج المـاء الواحد إلـى »3000« ل.س، 
وسـعر ربطـة الخبز يتراوح بيـن »125« ل .س إلى 

»150« ل .س.
ومـــع اقتراب فصل الشـــتاء تزداد معاناة ســـكان 
مخيمـــات أبـــو الظهور في ظـــل البـــرد القارس 
وغـــلاء أســـعار المـــواد التموينية والوقـــود، مما 

يســـبب كارثة إنســـانية ضحيتهـــا المدنيون.

تنظيم الدولة يواصل قتل المدنيين 

صعوبة الوضع الإنساني في المخيمات 

تنظيــم  هزيمــة  إن  كــردي:  قيــادي 
العــرب  عيــن  فــي  »داعــش«  الدولــة 
ــة جــدا، والوضــع  »كوبانــي« باتــت قريب

جيــد. الميدانــي 
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حتـــى لا تتحـــول ثـــورة الكرامـــة إلـــى ثـــورة جيـــاع

دورات إعلامية للناشطين من داخل سورية 

العهد – ضياء الشامي

ــة  ــ ــرات عارم ــ ــة تظاه ــ ــهدت الغوط ــ ــا ش ــ لطالم
ــه،  ــ ــد وهمجيت ــ ــام الأس ــ ــية نظ ــ ــى وحش ــ ردا عل
ــرقية  ــ ــة الش ــ ــكان الغوط ــ ــع س ــ ــوع جم ــ إلا أن الج
ــــرة  ــــي تظاه ــــوا ف ــــة ليخرج ــــلاة الجمع ــــب ص عق
ــــة والشــــرعية  ــــات القضائي ــــا الهيئ ــــن فيه مطالبي
بملاحقــــة المحتكريــــن ومحاســــبتهم وضبــــط 
ــكار  ــ ــرة الاحت ــ ــت ظاه ــ ــا تفش ــ ــواق، بعدم ــ الأس
بصــــورة كبيــــرة، وأصبــــح الجشــــع والتحكــــم 
بقــــوت الآلاف تجــــارة يعيــــش مــــن ورائهــــا بعــــض 

ــوس. ــ ــاف النف ــ ضع
عـــن  وخرجـــت  بســـرعة  الأمـــور  تطـــورت 
الســـيطرة بعدمـــا توجهـــت الجمـــوع الغاضبـــة 
لتقتحـــم  الأغذيـــة  مســـتودعات  أحـــد  إلـــى 
ــب  ــتودع المكتـ ــا مسـ ــتودعات، منهـ ــة مسـ خمسـ
الإغاثـــي  المكتـــب  ومســـتودع  الاقتصـــادي، 
الموحـــد، ومســـتودع الهـــلال الأحمـــر للأدويـــة 
فـــي حـــال مـــن الفوضـــى والســـخط والفلتـــان 
قبـــل.  مـــن  الغوطـــة  تشـــهدها  لـــم  الأمنـــي 
ـــالا  ـــون رج ـــون الجائع ـــرون الغاضب ـــع المتظاه وتاب
ونســـاء وأطفـــالا، مدنييـــن ومســـلحين مســـيرهم 
ـــن  ـــار المحتكري ـــد التج ـــع لأح ـــتودع تاب ـــاه مس باتج
المعروفيـــن، واقتحمـــت تلـــك الحشـــود الجائعـــة 
المســـتودع الملـــيء بعشـــرات الأطنـــان، مخرجـــة 
الحليـــب المجفـــف والسمســـم والســـمنة والكاجـــو 
وكراتيـــن التمـــر وأكيـــاس الكشـــك والطحيـــن 
وكميـــة كبيـــرة مـــن المـــازوت النظامـــي فـــي 
ـــذي  مشـــهد يدعـــو للذهـــول والاســـتغراب، الأمـــر ال
دفـــع صاحـــب المســـتودع لإطـــلاق الرصـــاص 
علـــى المتظاهريـــن مـــن رشـــاش BKC ممـــا أدى 
ـــهاد  ـــل واستش ـــى الأق ـــخاص عل ـــة 6 أش ـــى إصاب إل

ــور. ــى الفـ ــم علـ أحدهـ
ـــكر  ـــو الس ـــعر كيل ـــى أن س ـــارة إل ـــن الإش ـــد م ولا ب
ــي 700  ــا حوالـ ــا 2500 ل.س مرتفعـ ــغ يومهـ بلـ

ـــي  ـــعره ف ـــاوزا س ـــابق، ومتج ـــوم الس ـــن الي ل.س ع
ـــا  ـــا، بينم ـــة دمشـــق بخمســـة وعشـــرين ضعف مدين
ـــى 1200  ـــو الأرز فـــي الغوطـــة إل وصـــل ســـعر كيل

ـــى 600 ل.س. ـــن إل ـــو الطحي ل.س وكيل
وبحســـب مـــا صـــرح بـــه أحـــد القاطنيـــن فـــي 
الغوطـــة لصحيفـــة العهـــد قائـــلا: »تحتـــاج الغوطـــة 
الشـــرقية يوميـــا لمـــا يقـــارب الــــ 250 طنـــا مـــن 
ــارب 650  ــا يقـ ــة مـ ــد حاجـ ــة لسـ ــواد الغذائيـ المـ
ألـــف نســـمة موجوديـــن ضمنهـــا. الجميـــع يعـــرف 
أن الاحتـــكار موجـــود بصـــورة كبيـــر ة وواضحـــة، 
ـــد  ـــن الح ـــؤولة ع ـــات المس ـــز الهيئ ـــت تعج ـــي وق ف
ــر الاحتـــكار لـــن  منـــه أو تتجاهلـــه، ولكـــن كسـ
يحـــل المشـــكلة، فهـــذه الأغذيـــة لـــن تكفـــي حاجـــة 
ـــد  ـــى أبع ـــهرين عل ـــن ش ـــر م ـــا أكث ـــة وأهله الغوط
ـــوح  ـــم مفت ـــق دائ ـــن طري ـــن تأمي ـــد م ـــر. لا ب تقدي
ـــتمرة،  ـــورة مس ـــة بص ـــواد الغذائي ـــه الم ـــل من تدخ
تحـــت مراقبـــة وإشـــراف علـــى الأســـعار لحـــل 

المشـــكلة بصـــورة جذريـــة.«
ــز  ــد حاجـ ــل عنـ ــيدة حامـ ــت سـ ــام قتلـ ــل أيـ »قبـ
ــة  ــي الغوطـ ــا فـ ــت أبناءهـ ــد أن تركـ ــم بعـ المخيـ
وخرجـــت تتوســـل الطعـــام مـــن حواجـــز النظـــام، 
والتخـــاذل  الجـــوع  قتيلـــة  القنـــاص  ليرديهـــا 

ــك؟« ــن ذلـ ــؤول عـ ــن المسـ ــع. مـ والجشـ
ــة  ــ ــن الغوط ــ ــد« م ــ ــط »خال ــ ــرح الناش ــ ــد ص ــ وق

الشــــرقية للعهــــد قائــــلا: »يحــــاول التجــــار اليــــوم 
ــــا حــــدث  ــــب م ــــواب الشــــتاء تجن ــــى أب ونحــــن عل
ــر  ــ ــام، الأم ــ ــدام الطع ــ ــــن انع ــــي م ــام الماض ــ الع
الــــذي ســــبب حــــدوث حــــالات مــــن المــــوت جوعــــا، 
ــتغلين  ــ ــام مس ــ ــذا الع ــ ــم ه ــ ــر منه ــ ــام كثي ــ فق
ــــة  ــــى منطق ــــوار عل ــــيطرة الث ــــر وس ــــح المعب فت
الدخانيــــة إلــــى مــــلء مخازنهــــم المعروفــــة 
والســــرية بأطنــــان الطعــــام بعــــد أن دفعــــوا 
ــــن  ــــام، ولك ــــز النظ ــــاوي لحواج ــــن الرش ــــرا م كثي

لــــم يكــــن الهــــدف مــــن وراء ذلــــك العمــــل 
ــس  ــ ــى العك ــ ــل عل ــ ــن، ب ــ ــة الجائعي ــ ــد حاج ــ س
ــتغلال  ــ ــم واس ــ ــرة بمعاناته ــ ــدف المتاج ــ كان اله

ــون. ــ ــا يملك ــ ــب م ــ ــم لنه ــ جوعه
الجميـــع يعـــرف أن فـــي الغوطـــة أطنانـــا مـــن 
المـــواد التموينيـــة تكفـــي لســـد حاجـــة كافـــة 
الســـكان فيهـــا مدنييـــن كانـــوا أم عســـكريين 
ـــى الآن  ـــد حت ـــن لا توج ـــتاء، ولك ـــل الش ـــة فص طيل

إرادة مـــن أصحـــاب القـــرار لضبـــط الأمـــور.«

مـــا حـــدث اليـــوم فـــي الغوطـــة كان متوقعـــا، 
ويتحمـــل مســـؤوليته كل مـــن نصـــب نفســـه 
ـــا ومشـــرفا عليهـــا؛ فمتابعـــة وملاحقـــة تجـــار  قاضي
الحـــروب ومطلقـــي النـــار علـــى المتظاهريـــن 
ــام  ــوان النظـ ــة أعـ ـــن ملاحقـ ــة ع ــل أهميـ لا تقـ
وجواسيســـه، بـــل لعلهـــا تقـــف علـــى قائمـــة 
الأولويـــات، كـــي لا تتحـــول ثـــورة الكرامـــة إلـــى 
ثـــورة جيـــاع تلتهـــم أبناءهـــا وثوارهـــا وحماتهـــا 

ــف. ــبيل الرغيـ ــي سـ فـ

العهد - عدنان الحسين _ ريف حلب 

مازالـــت المؤسســـات التـــي تمثـــل الثـــورة الســـورية 
ــة فـــي  ــرة والمهنيـ ــر مـــن الخبـ ــر إلـــى كثيـ تفتقـ
العمـــل، ســـواء فـــي المجـــال الإعلامـــي أم الإغاثـــي 

ـــخ. ـــي... إل ـــي أم الحقوق أم الطب
ـــات  ـــض التجمع ـــا بع ـــي واجهته ـــكلة الت ـــذه المش ه
الـــدورات  علـــى  التركيـــز  بمحاولـــة  الثوريـــة 
ـــي  ـــا« ف ـــدن »تركي ـــي م ـــت ف ـــي أقيم ـــة الت التأهيلي
ـــكلة  ـــك مش ـــت هنال ـــن كان ـــا، لك ـــالات جميعه المج
ـــدوم  ـــألة الق ـــل بمس ـــطين تتمث ـــدى الناش ـــرة ل كبي
ــم  ــكلة حرمانهـ ــي مشـ ــم فـ ــا أوقعهـ ــا، ممـ لتركيـ
ـــدروس التـــي  ـــات وال مـــن الحصـــول علـــى التدريب

تزيـــد مـــن خبرتهـــم العمليـــة.
»أبـــو الجود« صحفـــي واكـــب تطـــورات الثورة 
منـــذ البدايـــة، ومنســـق »مركز آفـــاق للإعلام« 
قـــال للعهـــد: »أثنـــاء قيام الـــدورات فـــي تركيا 
كان يتخلـــف كثير من الناشـــطين المدعوين عن 
الحضور بســـبب المصاريف الماليـــة الكبيرة التي 
يفرضهـــا الســـفر، في حيـــن كان هنالـــك حاجة 
ماســـة عند ناشـــطي الداخل لدعمهم بالخبرات«.
ويضيـــف: »لا بـــد مـــن إقامـــة الـــدورات للإســـهام 
ــرات فـــي الداخـــل،  ــاب الناشـــطين خبـ فـــي إكسـ

وذلـــك لتوظيفهـــا فـــي خدمـــة الثـــورة بالصـــورة 
ـــن  ـــك الآن م ـــوم بذل ـــاق يق ـــز آف ـــة، ومرك الصحيح

داخـــل ســـورية«.
ويضيـــف بـــأن الـــدورات جميعهـــا التـــي قامـــت 
خـــارج ســـورية عـــادت بالنفـــع علـــى الناشـــطين، 
ـــات  ـــروا المعلوم ـــل ونش ـــم للداخ ـــاد أغلبه ـــث ع حي
جميعهـــا التـــي حصلـــوا عليهـــا لزملائهـــم، لكـــن 

بقيـــت ضمـــن نطـــاق ضيـــق.
القائميـــن  مهـــارات  بمســـتوى  يتعلـــق  وفيمـــا 
ــاق فـــي »حلـــب«  ــز آفـ علـــى الـــدورات فـــي مركـ
ـــن  ـــدد م ـــو ع ـــاق ه ـــق آف ـــود: »فري ـــو الج ـــاب أب أج
الصحفييـــن والأكاديمييـــن والناشـــطين وجـــدوا 
علينـــا  والواجـــب  الحاصـــل،  الفـــراغ  لتغطيـــة 
أن نهتـــم بهـــم ضمـــن الظـــروف التـــي يمكـــن 

اســـتثنائية«. اعتبارهـــا 
ـــو  ـــد«، وه ـــد حام ـــي »أحم ـــط الإعلام ـــى الناش وأثن
ــى  ــدورة علـ ــروا الـ ــن حضـ ــطين الذيـ ــد الناشـ أحـ
ـــا  ـــدا، مرجع ـــة ج ـــا مهم ـــث عده ـــوة، حي ـــذه الخط ه
ـــدورات  ـــور ال ـــال لحض ـــة الانتق ـــى صعوب ـــبب إل الس

ـــا. ـــي تركي ـــابقة ف الس
ــوح  ــا كان طمـ ــرا مـ ــد: »كثيـ ــد الحامـ ــع أحمـ وتابـ
الناشـــط الســـوري فـــي الداخـــل تقويـــة مهارتـــه 
ورفـــع مســـتواه المهنـــي، لكـــن صعوبـــة التنقـــل 

بالنســـبة  باهظـــة  تعـــد  التـــي  والتكاليـــف 
ــي  ــدورات فـ ــور الـ ــن حضـ ــا مـ للناشـــطين منعتنـ
ــارج، لكـــن اليـــوم انتقـــال الـــدورات للداخـــل  الخـ
أراه تحقيقـــا لطموحـــي فـــي كســـب الخبـــرات 

الخاصـــة بعملـــي«.
وعـــن المجهـــود الـــذي بذلـــه منســـقو الـــدورة 
والمدربـــون، وصفـــه الحامـــد بالرائـــع مـــن حيـــث 
تقديـــم المعلومـــات وتنظيـــم الـــدورة، وقـــال 
للعهـــد: »أغلـــب المعلومـــات لـــم نكـــن نمتلكهـــا 
ـــل  ـــاة ويحم ـــروي مأس ـــم ي ـــر فيل ـــا، فتصوي ونعرفه
رســـالة كان بالأمـــر الجديـــد، فهـــذه الورشـــات 
ــدورات  ــن الـ ــر مـ ــدة أكثـ ــدم الفائـ ــة تقـ التدريبيـ
عمـــل  فـــي  وتســـاعد  بالخـــارج،  تقـــام  التـــي 
فيديوهـــات تشـــرح المعانـــاة فـــي ســـورية وتنقلهـــا 

بالطريقـــة الصحيحـــة للمجتمـــع الدولـــي«.
وتهـــدف الـــدورات التدريبيـــة بحســـب مـــا أوضـــح 
ـــى  ـــمه- إل ـــر اس ـــدم ذك ـــل ع ـــز- فض ـــق المرك منس
رفـــع مســـتوى الناشـــطين فـــي الداخـــل الســـوري 
ـــة التغطيـــة الشـــاملة للناشـــطين جميعهـــم  ومحاول
المحـــررة، وكذلـــك توعيتهـــم  المناطـــق  فـــي 
إلـــى جهـــد  التـــي تحتـــاج  المرحلـــة  لخطـــورة 
ـــات  ـــر هجم ـــد ودح ـــلام لص ـــال الإع ـــي مج ـــار ف جب
النظـــام الإعلاميـــة، وتعليمهـــم كيفيـــة نقـــل 

الداخـــل  فـــي  يشـــاهدونها  التـــي  المعلومـــات 
إلـــى العالـــم بطـــرق موضوعيـــة ومهنيـــة تخـــدم 

ــورية. ــورة السـ ــداف الثـ أهـ
ومـــن الأهـــداف المهمـــة التـــي أقيمـــت الـــدورات 
أجلهـــا فـــي ســـورية تذكيـــر  التدريبيـــة مـــن 
الإعلاميـــة  المـــادة  أن  الإعلامـــي  الناشـــط 
للـــوكالات  ســـلعة  ليســـت  والفيديوهـــات 
ـــد مـــن التكاتـــف لنقـــل مأســـاة  ـــة، بـــل لا ب الإعلامي
المدنييـــن والثـــوار مـــن انتهـــاكات نظـــام الأســـد 

التـــي يتعرضـــون لهـــا كل يـــوم.
ـــات  ـــام المؤسس ـــق أم ـــع الطري ـــى قط ـــة إل بالإضاف
ـــد الناشـــطين  ـــي تحـــاول اســـتغلال جه ـــا الت جميعه
ــروعة  ــر مشـ ــة غيـ ــتعمالهم بطريقـ ــة اسـ ومحاولـ
ـــة  ـــك توعي ـــوري، وكذل ـــل الس ـــداث الداخ ـــل أح لنق
الناشـــطين فـــي هـــذا المجـــال، حيـــث تلقـــوا ثـــلاث 
ــو  ــر الفيديـ ــال التوثيـــق عبـ ــرات فـــي مجـ محاضـ
ــان، التـــي ستســـهم فـــي توثيـــق  لحقـــوق الإنسـ
ـــق  ـــت بح ـــي اقترف ـــياته الت ـــد وميليش ـــم الأس جرائ

المدنييـــن الســـوريين والثـــوار.
ــر الـــدورة التـــي أقيمـــت فـــي ريـــف حلـــب  وحضـ
والناشـــطات  الناشـــطين  مـــن  عـــدد  الغربـــي 
علـــى اختـــلاف توجهاتهـــم، وبلـــغ عددهـــم أكثـــر 
ــات  ــي مؤسسـ ــون فـ ــطا يعملـ ــن ناشـ ــن ثلاثيـ مـ

ـــوا  ـــن قال ـــرى، الذي ـــة أخ ـــات خدمي ـــة ومؤسس مدني
»لصحيفـــة العهـــد«: يجـــب أن تكـــون هـــذه البـــادرة 
منـــذ ســـنتين علـــى الأقـــل وليـــس الآن، لكـــن أن 
ــا  ــدا. كمـ ــل أبـ ــن ألا تصـ ــر مـ ــرا خيـ ــل متأخـ تصـ
طالبـــوا مؤسســـات الثـــورة جميعهـــا التـــي تتخـــذ 
مـــن دول الجـــوار مقـــرا لهـــا توســـيع الـــدورات 
ـــة  ـــوري تلبي ـــل الس ـــي الداخ ـــا ف ـــة وتفعيله تدريبي
ـــي  ـــا ف ـــي يقيمونه ـــك الت ـــل تل ـــورة، بمث ـــة الث لحاج
الـــدول المجـــاورة، لكـــي تعـــم الفائـــدة للجميـــع. 

الدورة الإعلامية التي أقامها "مركز آفاق للإعلام" لناشطين في الداخل السوري تدريبات عملية في الدورة الإعلامية  

ــوح  ــا كان طم ــرا م ــد: »كثي ــد الحام أحم
ــة  ــل تقوي ــي الداخ ــوري ف ــط الس الناش
ــن  ــي، لك ــتواه المهن ــع مس ــه ورف مهارت
ــد  ــي تع ــف الت ــل والتكالي ــة التنق صعوب
منعتنــا  للناشــطين  بالنســبة  باهظــة 
مــن حضــور الــدورات فــي الخــارج، لكــن 
أراه  للداخــل  الــدورات  انتقــال  اليــوم 
ــرات  ــا لطموحــي فــي كســب الخب تحقيق

الخاصــة بعملــي«.

الجميـــع يعـــرف أن في الغوطـــة أطنانا 
من المواد التموينية تكفي لســـد حاجة 
كافة الســـكان فيها مدنييـــن كانوا أم 
عســـكريين طيلة فصل الشـــتاء، ولكن 
لا توجـــد حتـــى الآن إرادة مـــن أصحاب 

الأمور. لضبـــط  القرار 
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الســـوريون فـــي تركيـــا بيـــن قـــرار الحكومـــة بإصـــدار 
الإقامات المؤقتة.. والتمســـك بحلم السفر إلى أوروبا

العهد - أحمد خليل

أصبـــح موضوع الإقامـــات الجديـــدة التي أصدرتهـــا الحكومة 
التركيـــة للســـوريين مؤخـــرا حديث الشـــارع اليومـــي لأكثر 
الســـوريين الموجوديـــن علـــى أراضيهـــا، حيـــث إن الإجراءات 
المتعلقـــة بمنـــح هـــذه الإقامات جعلـــت بعضهم يتـــردد في 
الحصـــول عليها، بينمـــا قرر آخـــرون عدم اســـتصدارها لأنها 

تقضـــي علـــى أحلامهم في الســـفر إلـــى أوروبا.

ثاثة أنواع من الإقامات 
وقـــال المحلل السياســـي »محمـــد زاهد غول« فـــي تصريح 
لصحيفة »العهـــد«: »إن الحكومـــة التركية قـــررت منح ثلاثة 
أنواع مـــن الإقامات للســـوريين؛ الإقامة الأولى أشـــبه ببطاقة 
تعريفيـــة أو هويـــة إنســـانية، ويمكـــن لجميـــع الســـوريين 
الحصـــول عليها بغض النظـــر إذا كانوا يملكـــون أوراق ثبوتية 
أو لا يملكـــون، مضيفـــا أن هذه الإقامة لا تعطـــي صاحبها حق 
العمـــل في تركيا، ولكنهـــا تخوله الحصول علـــى العلاج مجانا 

للحكومة«. التابعة  والمشـــافي  المســـتوصفات  في 
وتابع غـــول أن الإقامة الثانية التي يمكن للســـوريين الحصول 
عليها هـــي إقامـــة لاجئ، وهـــذه الإقامـــة تحتاج إلـــى أوراق 
ثبوتيـــة وتخـــول صاحبهـــا العمل فـــي تركيا، مشـــيرا إلى أن 
الإقامة الأولـــى والثانية تحرم صاحبها من الهجـــرة إلى أوروبا، 
بموجب الاتفاق الأخيـــر المبرم بين تركيـــا والاتحاد الأوروبي.
وبيـــن غـــول أن الحكومـــة التركية قـــررت أيضا منـــح إقامة 
ســـياحية للســـوريين مدتها عام، لكن على مـــن يريد الحصول 
عليهـــا أن يملـــك وثائـــق رســـمية وجواز ســـفر دخـــل به إلى 
الأراضـــي التركية بصـــورة نظاميـــة، إضافة إلـــى وجود عقد 
منـــزل مصدق من البلديـــة لمدة عام كامـــل، وأن يملك تأمينا 
صحيـــا لمدة عـــام ثم يقـــدم جميع هـــذه الأوراق إلـــى مركز 
الأمنيـــات، علمـــا أن هذه الإقامـــة لا تخول للســـوريين العمل 

التركية. الأراضـــي  على 
ولفـــت غول أن الهـــدف من هـــذه الإقامات الجديـــدة الحد من 
الهجـــرة لأوروبا، وتنظيم شـــؤون الســـوريين الذيـــن يملكون 
أوراق ثبوتيـــة أو حتى الذين لا يملكون على حد ســـواء، مؤكدا 
أن قـــرار الإقامـــات جاء نتيجـــة الأعـــداد الكبيرة للســـوريين 

تركيا. فـــي  الموجودين 
موضحـــا أن بعـــض الســـوريين قرروا عـــدم الحصـــول على 
الهوية الإنســـانية أو إقامـــة اللاجئ لأنها تقضـــي على حلمهم 
بالســـفر إلـــى أوروبا، علمـــا أن عدم حصول هؤلاء الســـوريين 
علـــى إقامـــات ســـيؤدي إلـــى حرمانهم مـــن بعـــض الميزات 
التـــي تقدمهـــا الحكومـــة التركية للســـوريين علـــى أراضيها.
وينـــص الاتفـــاق المبـــرم بيـــن تركيـــا والاتحـــاد الأوروبـــي 
فـــي كانـــون الأول 2013، علـــى الســـماح لأية دولـــة بإعادة 
المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين الذين وصلـــوا عبـــر تركيا إلى 
الأراضـــي التركيـــة، مقابل إعفـــاء الأتراك مـــن الحصول على 
فيزا مـــن أجل دخـــول دول الاتحاد الأوروبي، خلال 3 ســـنوات 

تطبيقه. بـــدء  من 

البقاء في تركيا حتى نهاية الحرب
ولقد تخوف الســـوريين في تركيا، ولاســـيما الذيـــن لا يملكون 
أوراقـــا ثبوتيـــة، مـــن القـــرارات الجديـــدة، لأن الحصول على 
الهويـــة الإنســـانية أو إقامـــة اللاجئ فـــي تركيا يعنـــي البقاء 
فيها حتـــى تنتهي الحرب في »ســـورية«، وعدم الســـماح لهم 
في الحصـــول على إقامـــة أخرى في حـــال قـــرروا اللجوء إلى 

الأوروبية. الـــدول  إحدى 
فـــي  يقيـــم  وهـــو  »العهـــد«  لصحيفـــة  »وائـــل«  ويقـــول 

»إســـطنبول«: »إن عـــددا كبيـــرا مـــن 
ــا  ــي تركيـ ــن فـ ــوريين المقيميـ السـ
يطمحـــون بالهجـــرة إلـــى أوروبـــا، 
الســـويد  تحديـــدا  ويقصـــدون 
وهولنـــدا،  وألمانيـــا  والنرويـــج 
القـــرارات  هـــذه  أن  مضيفـــا 
علـــى  تحتـــم  ســـوف  الجديـــدة 
ـــى  ـــول عل ـــوريين الحص ـــم الس معظ
إقامـــة لجـــوء إنســـاني، ولاســـيما أن 
ــا  ــة ماديـ ــياحية مكلفـ ــة السـ الإقامـ
ــت  ــة تثبـ ــى وثيقـ ــاج إلـ ــي تحتـ فهـ
تحويـــل 6 آلاف دولار أميركـــي إلـــى 
ـــا بــــ  ـــا صحي ـــة، وتأمين ـــرة التركي اللي
700 ليـــرة تركيـــة، مشـــيرا إلـــى 
أن معظـــم الســـوريين لا يملكـــون 

المـــال الكافـــي لذلـــك.«
بـــدوره أشـــار »أبـــو ســـعيد« إلى 
أنه قـــدم إلـــى تركيا ليقيـــم فيها 
تســـمح  أن  إلى  مؤقتـــة،  بصـــورة 
أوروبا  إلـــى  بالســـفر  الظـــروف  له 
بطريقة غير شـــرعية عـــن طريق 
»اليونـــان«، لذلـــك قرر اســـتخراج 
إقامـــة ســـياحية لأنهـــا لا ترتبـــط 
في  أوروبا،  فـــي  البصمات  بقســـم 
حين فضـــل »وليـــد«، وهـــو أيضا 
إلـــى أوروبـــا، عدم  يـــود الهجـــرة 

الإقامات.  مـــن  أي  اســـتصدار 
أكـــدت  عمـــار«  »أم  جهتهـــا  مـــن 
»لصحيفـــة العهـــد« أنهـــا لا تهتم 
التي ســـوف تحصل  بنـــوع الإقامة 
عليهـــا، وما يهمها فقـــط البقاء في 

تركيـــا بصفة رســـمية، لأنها لا تملك خيار الرجوع إلى ســـورية 
نتيجة الحرب التي يشـــنها بشـــار الأسد والميليشـــيات الموالية 

له علـــى المـــدن الثائرة.

السوريون والخدمات الطبية
لا بد أن الحكومة التركية لمســـت امتناع الســـوريين معظمهم 
عن اســـتخراج هويات التعريـــف أو إقامات اللجـــوء، لذلك بدأت 
بتطبيـــق قرارات جديـــدة من أجل اســـتصدار هـــذه الهويات؛ 

حيـــث أصـــدرت إدارة الهجـــرة التركية قـــرارا يمنع المشـــافي 
الحكوميـــة والخاصة من اســـتقبال اللاجئين الســـوريين الذين 

لا يملكـــون هوية التعريـــف الخاصة بهم.
وأوضـــح الدكتـــور »وســـيم اللحـــام«، الـــذي يعمـــل بأحـــد 
ــد  ــذي يريـ ــوري الـ ــى السـ ــب علـ ــه يجـ ــة، أنـ ــافي التركيـ المشـ
العـــلاج فـــي المشـــافي التركيـــة إبـــراز الهويـــة التعريفيـــة 
الخاصـــة بـــه، مؤكـــدا أن القـــرار بـــدأ تنفيـــذه فـــي المشـــافي 
الحكوميـــة، فـــي حيـــن تـــم إمهـــال المشـــافي الخاصـــة حتـــى 
تاريـــخ 17 مـــن الشـــهر الحالـــي 

ــرار. ــذ القـ ــدء بتنفيـ للبـ
أن  إلـــى  الدكتـــور وســـيم  ولفـــت 
الســـوريين  مـــن  كثيـــرا  هنـــاك 
بحاجـــة إلى علاج، لذلـــك لن يكون 
أمامهم خيـــار آخر ســـوى الحصول 
أرادوا  إذا  التعريفيـــة  الهويـــة  على 
الاســـتمرار فـــي الحصـــول علـــى 
الخدمـــات الطبية بصـــورة مجانية.
أمــــا »أم محمــــد« مقيمــــة فــــي 
ــأت  ــ ــا: تفاج ــ ــول أنه ــ ــر« فتق ــ »أزمي
ــوريين  ــ ــيما أن الس ــ ــرار، ولاس ــ بالق
لــــم يســــمعوا بــــه مــــن قبــــل، 
التركيــــة  الحكومــــة  مطالبــــة 
ــــة للســــوريين  ــــة كافي بإعطــــاء مهل
حتــــى يتســــنى لهــــم اســــتصدار 
قــــد  التــــي  التعريــــف،  هويــــات 

تســــتغرق أســــابيع أو أشــــهر.
بـــدوره المحامـــي »جمـــال« قـــال 
لصحيفـــة »العهـــد« إنـــه يـــرى أن 
بمنـــع  التركيـــة  الحكومـــة  قـــرار 
الســـوري مـــن الحصـــول علـــى عـــلاج 
إذا لـــم يكـــن يملـــك هويـــة تعريفيـــة 
وســـيتبعها  أولـــى  خطـــوة  هـــو 
خطـــوات أخـــرى، مـــن مثـــل الامتنـــاع 
عـــن تســـجيل الأطفـــال الســـوريين 
فـــي المـــدارس مـــن دون هويـــة 
ــض  ــن يرفـ ــا أن مـ ــف، مبينـ التعريـ
اســـتخراج الهويـــة الجديـــدة ســـيجد 
نفســـه فـــي المســـتقبل مـــن دون أي 
ــة  ــتقوم الحكومـ ــا سـ ــوق، وربمـ حقـ
ـــائل  ـــتى الوس ـــات بش ـــتخراج الإقام ـــى اس ـــوريين عل ـــزام الس بإل

ــة. المتاحـ
ـــا فـــي  ـــات أمـــرا ضروري ـــوه جمـــال أن إصـــدار هـــذه البطاقـــة ب ون
ـــة  ـــا، لأن هـــذه البطاق ـــي تركي ـــاء ف ـــوريون بالبق ـــب الس ـــال رغ ح
ــد  ــع عقـ ــا توقيـ ــا فيهـ ــم بمـ ــيير أمورهـ ــي تسـ ــاعدهم فـ تسـ
ـــع  ـــت لأن الجمي ـــاء والإنترن ـــاز والكهرب ـــرام عقـــود الغ ـــزل وإب المن
بـــات يطلـــب البطاقـــة، حتـــى الشـــرطة التركيـــة تطلبهـــا فـــي 

ـــوريين. ـــد الس ـــت أح ـــال أوقف ح

حلم الجنسية التركية والحياة الكريمة
بعد صدور القـــرارات الجديدة بخصـــوص الإقامات أخذت فكرة 
الحصول علـــى جنســـية تركية تـــراود عددا من الســـوريين، 
على أمل تحســـين أوضاعهم المستقبلية، والاســـتقرار بعد أن 
أصبـــح حلم العودة إلى ســـورية يتضاءل بســـبب صمت العالم 

على جرائم الأســـد تجاه الشـــعب السوري.
وهناك شـــروط عـــدة للحصول علـــى الجنســـية التركية، منها 
علـــى الشـــخص الإقامة لمـــدة 5 ســـنوات متتاليـــة من دون 
انقطاع فـــي تركيا بصورة شـــرعية بشـــرط ألا تكون بغرض 
الدراســـة، وألا يزيـــد مجمـــوع أوقات خـــروج الشـــخص خارج 

الحـــدود التركيـــة أكثر من 6 أشـــهر. 
ـــي  ـــة ف ـــراك المطالب ـــن أت ـــن م ـــخاص المتزوجي ـــق للأش ـــا يح كم
ـــات  ـــى الجنســـية بعـــد مـــرور 3 ســـنوات بشـــرط إثب الحصـــول عل
ـــزواج ليـــس فقـــط للحصـــول  وجـــود ترابـــط أســـري وأن هـــدف ال
ـــول  ـــخص ذو الأص ـــتطيع الش ـــا يس ـــة، كم ـــية التركي ـــى الجنس عل
التركيـــة ويملـــك مـــا يثبـــت ذلـــك أن يحصـــل علـــى الجنســـية 
ـــر الزراعـــة والصناعـــة  بصـــورة فوريـــة، ومـــن يســـهم فـــي تطوي
ــدة  ــد مـ ــية بعـ ــه الجنسـ ــم منحـ ــة يتـ ــورة لافتـ ــارة بصـ والتجـ

ـــة. ـــة معين زمني
وبعد اســـتيفاء الشـــروط جميعها يتم تقديم الطلب إلى دائرة 
الأجانب، ويمكـــن أن يطلب من المتقدم للجنســـية التركية أن 
يتخلى عن جنســـيته الأصليـــة، وهذا ليس بالضـــرورة ويؤخذ 

هذا القرار بحســـب رؤية مجلـــس الوزراء.
وقـــال الحقوقي والناشـــط »ربيـــع« إنه يوجد فـــي تركيا أكثر 
من مليـــون و400 ألف لاجئ ســـوري يملـــك غالبيتهم إقامات 
مؤقتـــة وإقامـــات لجوء إنســـاني، ومـــن ثم لا يحـــق لأغلبهم 
الحصول على الجنســـية وإن حققوا الشـــروط، علـــى اعتبار أن 
الإقامة المقدمـــة لهم من قبل الحكومـــة لا تؤهلهم للحصول 

الجنسية. على 
ويرى »أبو ســـامر« -صاحب مطعم- أن الحصول على جنســـية 
تركية تســـاعد صاحبها علـــى مواصلة الحياة بصـــورة أفضل، 
ولاســـيما أن الجنســـية الســـورية حاليا لم تعد لها قيمة تذكر 

ولا تخول صاحبها الســـفر إلا لعدد قليل مـــن دول العالم.
ويرى أبو ســـامر أن الحصول على جواز ســـفر ســـوري أو أوراق 
ثبوتية أصبح شـــبه مستحيل ولاسيما للأشـــخاص المطلوبين 
مـــن قبل نظام الأســـد، لذلـــك ينظر إلـــى الجنســـية التركية 
علـــى أنها حل للمشـــاكل والعقبـــات التي تعترض الســـوريين 
في غربتهـــم، بينما يؤكد »أبو ســـليم« أن الجنســـية التركية 
هـــي أفضـــل وســـيلة للعيـــش بكرامة بعـــد التضييـــق الذي 

يتعـــرض له الســـوريون من أشـــقتهم العرب.
ـــث  ـــى البح ـــوريين عل ـــرت الس ـــورية أجب ـــي س ـــرب ف ـــدو أن الح يب
ــد أن  ــا بعـ ــرون بهـ ــي يمـ ــة التـ ــروف الصعبـ ــول للظـ ــن حلـ عـ
ـــم  ـــن له ـــة تضم ـــن دول ـــث ع ـــل البح ـــم، ولع ـــم عنه ـــى العال تخل
ــم  ــن كرامتهـ ــى مـ ــا تبقـ ــم مـ ــظ لهـ ــم وتحفـ ــض حقوقهـ بعـ
ـــق  ـــأذن الله بتحقي ــار أن ي ــد، بانتظـ ــهم الوحيـ ـــح هاجسـ أصب
ـــن  ـــوا م ـــى يتمكن ـــه، حت ـــد وعصابت ـــى الأس ـــاء عل ـــر والقض النص

العـــودة إلـــى أرض الوطـــن.

المحلـــل السياســـي »محمـــد زاهد غـــول« في تصريـــح لصحيفـــة »العهد«: »الهـــدف من الإقامـــات الجديدة هـــو الحد مـــن الهجرة لأوروبـــا، وتنظيم 
شـــؤون الســـوريين الذيـــن يملكـــون أوراق ثبوتيـــة أو حتى الذيـــن لا يملكون على حد ســـواء«.

تركيا تصدر إقامات جديدة للسوريين للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

إن   : مطعــم-  -صاحــب  ســامر«  أبــو 
ــاعد  ــة تس ــية تركي ــى جنس ــول عل الحص
صاحبهــا علــى مواصلــة الحيــاة بصــورة 
أفضــل، ولاســيما أن الجنســية الســورية 
حاليــا لــم تعــد لهــا قيمــة تذكــر ولا 
ــل  ــدد قلي ــفر إلا لع ــا الس ــول صاحبه تخ

مــن دول العالــم.

المحامــي »جمــال« لصحيفــة »العهــد«: 
أمــرا  بــات  البطاقــة  هــذه  إصــدار  إن 
الســوريون  رغــب  حــال  فــي  ضروريــا 
ــة  ــذه البطاق ــا، لأن ه ــي تركي ــاء ف بالبق
تســاعدهم فــي تســيير أمورهــم بمــا 
فيهــا توقيــع عقــد المنــزل وإبــرام عقــود 
الغــاز والكهربــاء والإنترنــت لأن الجميــع 
بــات يطلــب البطاقــة، حتــى الشــرطة 
التركيــة تطلبهــا فــي حــال أوقفــت أحــد 

الســوريين.
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المرأة والعمل المسلح.. بين الواقع والتهويل الإعلامي

بدائل عن الوقود، ولكنها مضرة صحيا

العهد - ضياء الشامي 

يعـــد موضـــوع مشـــاركة النســـاء فـــي العمـــل 
العســـكري مـــن أكثـــر المواضيـــع التـــي أخذت 
اهتمامـــا إعلاميا ربمـــا كان يفـــوق حجمها على 
الواقع، بـــل لعله صناعـــة إعلاميـــة بامتياز، تم 
التركيـــز عليهـــا بطريقـــة درامية لأهـــداف غير 

. ضحة ا و
فـــي بدايـــات عـــام 2013 ظهـــر علـــى الإعلام 
تشـــكيل أول كتيبة نســـائية عســـكرية ســـميت 
كتيبـــة »ســـمية بنـــت الخيـــاط« تتكـــون مـــن 
مجموعـــة مـــن النســـاء يبلغـــن عشـــرين امرأة 
تقريبـــا، ولم يظهر بعـــد ذلك لتلـــك الكتيبة أي 
فيديو آخـــر يوضح مشـــاركاتها فـــي المعارك أو 

الاشـــتباكات.  في 
وتســـابقت القنوات الإعلامية علـــى تغطية مثل 
تلك الحـــوادث ورصدهـــا بصورة دقيقـــة، ولكن 
اللافـــت أن كل ما نشـــر عن هـــذا الموضوع كان 
إخباريـــة مدعومـــة بصور  عبارة عـــن مقـــالات 
ثابتة توضح تلقـــي بعض النســـوة التدريبات أو 
لقاءات مع نســـاء بهيئـــة نظيفة مرتبـــة يحملن 
الســـلاح خارج مياديـــن المعـــارك، ولا يظهر على 

أشـــكالهن غبـــار الاشـــتباكات أو قســـاوتها. بل 
إن الشـــبكة العنكبوتيـــة لم ترصـــد أي فيديو أو 
دليل آخـــر يشـــير إلى مشـــاركتهن فـــي القتال 
خـــلال المعـــارك، في مناطـــق حلب أيضـــا، علما 
بـــأن كاميـــرات الإعلاميين قد وثقت كل شـــاردة 
التقصـــي  وبعـــد  الثـــورة.  فـــي  وواردة حدثـــت 
والبحث والســـؤال لم نجد أية مشـــاركة نســـائية 

الحقيقي. بالمعنـــى  المعـــارك  في 
لكـــن فـــي ريـــف دمشـــق كانـــت هنـــاك بعض 
على  تدربـــن  اللواتـــي  النســـائية  المجموعـــات 
حمل الســـلاح للدفاع عـــن أنفســـهن إن اقتضت 
الضرورة – وهـــن اللواتي ســـلط الإعلام عليهن 
الضـــوء-، وينطبـــق الأمر علـــى ســـائر مناطق 
ســـورية، عدا بعـــض مناطـــق حلـــب والمناطق 

التـــي يقطنهـــا الأكراد.
 فقـــد شـــهدت مدينة حلـــب بضع حالات لنســـاء 
يحملـــن الســـلاح وظهـــرت كثيـــر مـــن الصـــور 
والتقاريـــر عـــن كتيبـــة »أمنا عائشـــة« في حي 

الدين«. »صـــلاح 
 وللوقـــوف علـــى حقيقة حجـــم تلك المشـــاركة 
النســـائية في المعارك في حلـــب التقت »العهد« 
بالســـيدة »جيفـــارا الوعـــد« التي تعرف باســـم 

»قناصة حلـــب« حيث صرحت فـــي حديث خاص 
للعهـــد: »لـــم تشـــارك النســـاء فـــي حلـــب في 
المعـــارك بالمعنـــى الحقيقـــي، وإنمـــا انحصرت 
مشـــاركتهم في العمـــل الطبي لإســـعاف جرحى 
المعارك، لكنهن تدربن على اســـتعمال الســـلاح 

لاســـتخدامه عند الضـــرورات«.
وتابعـــت جيفارا: »حســـب اطلاعي علـــى الوضع 
لم تشـــارك في المعـــارك ســـوى امرأتين، كنت 
أنـــا إحداهـــن، وذلـــك لأننـــا تمرنا على ســـلاح 
القنـــص؛ الأمر الـــذي لم يتطلب التحاما مباشـــرا 
مـــع العـــدو، وقـــد كانـــت مهمتي رصـــد بعض 
الشـــوارع، وكان ذلك فـــي بدايـــات المعارك في 
حلـــب، أمـــا الآن فقـــد اختلـــف الوضـــع.« وعند 
ســـؤالها عن تجربتها فـــي العمل المســـلح قالت 
جيفـــارا: »شـــاركت فـــي العمـــل الســـلمي مدة 
عاميـــن، انتقلت بعدهـــا للعمل المســـلح، حيث 
بقيـــت أدافع عـــن مدينتـــي مدة ســـنة ونصف، 
ثـــم اضطررت لتركهـــا والانتقال إلـــى مكان آخر، 
حيـــث أتابع عملي في المجال الإنســـاني، وتأمين 

احتياجـــات النـــاس، وخاصة النســـاء والأرامل.«
وعند ســـؤال جيفارا: هل العمل المســـلح يناسب 
طبيعة المـــرأة؟ أجابـــت: »لا أجد مانعـــا أبدا من 

وجـــود نســـاء مدربات على الســـلاح يســـتطعن 
حمايـــة أنفســـهن. أنـــا أؤمن بـــأن خير وســـيلة 
العـــدو بالقتال  الهجوم، فمباشـــرة  للدفاع هـــي 
هـــي خير ســـبيل للحمايـــة وللدفـــاع«. وأضافت 
قائلـــة: »أتمنـــى من كل قلبـــي العـــودة للعمل 
المســـلح.. العمل الإنســـاني مع شـــعبنا حساس 
جـــدا ومتعـــب، أمـــا العمـــل المســـلح فيعطـــي 
للإحســـاس بالحياة شـــعورا مختلفـــا، وخاصة في 
لحظـــات الانتصـــار. لقـــد أصبت خـــلال المعارك 
ثـــلاث مـــرات ونجـــوت مـــن الإصابـــة الرابعـــة 
بأعجوبة، ومازالـــت آثار تلك الإصابـــات محفورة 
في جســـدي شـــاهدة على حبي لوطني، وأنا اعتز 
بها واعتبرها وســـام شـــرف أهدتنـــي إياه حلب.«
وممـا سـبق نجـد أن المشـاركة النسـائية عسـكريا 
انحصـرت فـي إسـعاف الجرحـى، وبعـض المهمـات 
اللوجسـتية، مـن مثـل إعـداد الطعـام للمقاتليـن، 
والاشـتباكات،  المواجهـات  لمسـتوى  تـرق  ولـم 
فـي  الدائـرة  المعـارك  ضـراوة  إلـى  ذلـك  ويعـود 
الـذي  السـوري  المجتمـع  طبيعـة  وإلـى  سـورية، 
يفـرض على الرجـال حماية النسـاء والدفاع عنهن.
ولا بد من الإشـــارة إلى مشـــاركة بعض النســـاء 
الكرديـــات فـــي بعض المعـــارك ضـــد »تنظيم 

الدولـــة«، بحســـب ما ظهـــر على الإعـــلام، حيث 
لم يتســـن لنـــا التأكد مـــن صحـــة أو حجم تلك 
المشـــاركة، علمـــا بأنـــه مـــن المعـــروف وجود 
وحـــدة كاملة تابعـــة لحزب الاتحـــاد الديمقراطي 
الموالـــي لنظـــام الأســـد تعـــرف باســـم »وحدة 
حماية المـــرأة« تضـــم مقاتلات بأعمـــار تتراوح 
بيـــن 18-40 عامـــا، ويبلغ تعدادهـــا حوالي ثلث 
الشـــعب،  المقاتلين فـــي وحـــدات حماية  عـــدد 

بحســـب تقديرات ناشـــطين.
 كمـــا تـــواردت الأخبـــار عـــن وجـــود كتيبتيـــن 
نســـائيتين في صفـــوف تنظيـــم الدولـــة وهما 
»كتيبة الخنســـاء« و«كتيبة أم ريان«، كان الهدف 
منهمـــا تفتيش النســـاء والتأكد من أنهن لســـن 
رجـــالا مقنعيـــن بزي النســـاء لاســـتهداف حواجز 

. لتنظيم ا
ولكن على الجهة المقابلة نجد مشـــاركة للنســـاء 
ضمن صفوف نظام الأســـد، حيث وردت شـــهادات 
متعددة عـــن مشـــاهدة عناصر نســـائية تقاتل 
مـــع النظـــام علـــى جبهات مشـــتعلة، مـــن مثل 
جبهة »جوبر« علـــى أطراف »دمشـــق«، عدا عن 
اســـتغلال النظـــام للكثير مـــن النســـاء للوقوف 
علـــى الحواجـــز أو المشـــاركة فـــي المداهمات.

العهد – عدنان الحسين _ ريف حلب 

ـــن  ـــورية« م ـــه أرض »س ـــا تمتلك ـــم مم ـــى الرغ عل
ثـــروات باطنيـــة متنوعـــة تتميـــز فيهـــا عـــن غيرهـــا 
مـــن الـــدول إلا أن المواطنيـــن يعانـــون أشـــد أنـــواع 

ـــر الوقـــود والطاقـــة. ـــاة مـــن موضـــوع توفي المعان
ومنـــذ أكثـــر مـــن ثلاثيـــن ســـنة كان الســـوريون 
معتـــادون علـــى التعايـــش مـــع ســـبل الحيـــاة 
ـــن،  ـــي ذاك الزم ـــاء ف ـــر الكهرب ـــم تتوف ـــة، فل الضيق
واقتصـــروا علـــى اســـتخدام مـــا يســـمونه شـــعبيا 

»البابـــور« مـــن أجـــل طهـــي الطعـــام.
النفطيـــة إلا إن  الثـــروات  الرغـــم مـــن  وعلـــى 
ـــرا  ـــح مقتص ـــود أصب ـــل الوق ـــى برامي ـــول عل الحص
علـــى الطبقـــة الغنيـــة مـــن الشـــعب بعدمـــا ارتفعـــت 
أســـعار الوقـــود إلـــى حوالـــي أربعـــة أضعـــاف مؤخـــرا.

ــات  ــى المواجهـ ــر إلـ ــذا الأمـ ــطون هـ ــد ناشـ ويعيـ
ــن الآن  ــنتين مـ ــلال سـ ــتمرة خـ ــكرية المسـ العسـ

ــة. ــول النفطيـ ــرب الحقـ قـ
ـــى  ـــب عل ـــن الصع ـــح م ـــروف أصب ـــذه الظ ـــن ه ضم
ـــن  ـــود م ـــادة الوق ـــر م ـــم توفي ـــن معظمه المواطني
أجـــل تأميـــن التدفئـــة خـــلال فصـــل الشـــتاء، 
ــازوت  ــل المـ ــعر برميـ ــاع سـ ــد ارتفـ ــيما بعـ ولاسـ
فـــي ســـورية إلـــى أكثـــر مـــن 15 ألـــف ل.س 

ــد. ــل الواحـ للبرميـ
فرضـــت التحديـــات الســـابقة كلهـــا علـــى المواطـــن 
إيجـــاد حلـــول بديلـــة للحصـــول علـــى قليـــل 
مـــن الـــدفء فـــي الشـــتاء، فانتشـــرت ظاهـــرة 
ـــة،  ـــورية المختلف ـــدن الس ـــي الم ـــجار ف ـــع الأش قط

ولاســـيما بالريـــف.
ــأ  ــ ــلات تلج ــ ــض العائ ــ ــدأت بع ــ ــل ب ــ ــي المقاب ــ ف

إلــــى الطــــرق القديمــــة مــــن أجــــل طهــــي الطعــــام 
ــــاع ســــعر  ــــد ارتف ــــاه، ولاســــيما بع وتســــخين المي
ــــذا  ــــف ل.س، ه ــــن 12 أل ــــر م ــــى أكث ــــاز إل ــــرة الغ ج

ــــرت. إن توف
اســـتخدام  إلـــى  معظمهـــم  الأهالـــي  اضطـــر 
ـــكاز. بعـــض  ـــى مـــادة ال ـــذي يعمـــل عل ـــور« ال »الباب
منهـــم عـــاد إلـــى المطابـــخ القديمـــة ليســـتخرج 
ســـنوات،  منـــذ  بـــه  احتفظـــوا  الـــذي  البابـــور 
ــدة. ــر جديـ ــرى بوابيـ ــلات أخـ ــترت عائـ ــا اشـ فيمـ
ــة كادت  ــاء مهنـ ــادة إحيـ ــى إعـ ــبق أدى إلـ ــا سـ مـ
ــورية  ــدن السـ ــي المـ ــرت فـ ــرض، فانتشـ أن تنقـ
ـــر،  ـــع وشـــراء البوابي معظمهـــا محـــلات تصليـــح وبي
التـــي وصـــل متوســـط ســـعرها إلـــى مـــا يقـــارب 

ــد. ــور الواحـ ــا للبابـ ــة آلاف ل.س تقريبـ ثلاثـ
»أبـــو خالـــد« لديـــه محـــل بريـــف حلـــب الغربـــي 
لصيانـــة وبيـــع البوابيـــر، حيـــث صـــرح »للعهـــد«: 
ـــة للســـاحة بعـــد انقطـــاع  »لقـــد عـــادت هـــذه المهن
مـــادة الغـــاز وغـــلاء ســـعرها، وعلـــى الرغـــم مـــن 

أننـــي لـــم أفكـــر يومـــا أن أعـــود إلـــى اســـتخدام 
البوابيـــر الـــذي اعتقـــدت أنـــه اندثـــر بعـــد مـــوت 

جـــدي وجدتـــي«.
وبنـــاء علـــى الاســـتطلاع التـــي أجرتـــه »صحيفـــة 
العهـــد« فـــي ريـــف حلـــب الغربـــي تبيـــن أن 
اســـتخدام  إلـــى  عـــادوا  معظمهـــم  الأهالـــي 
البوابيـــر فـــي طهـــي الطعـــام وتســـخين الميـــاه، 
وإنتـــاج  البوابيـــر  انتشـــار  فـــي  ســـاعد  ممـــا 
ـــا  ـــكاز بوصفه ـــادة ال ـــة لم ـــط البدائي ـــي النف مصاف

بديـــلا مناســـبا للغـــاز النظامـــي.
بعـــــض المواطنيـــــن قالـــــوا »للعهـــــد«: إن هـــــذه 
البوابيـــــر تعمـــــل علـــــى مـــــادة المـــــازوت التـــــي 
ـــود  ـــواع الوقــ ــ ـــع أن ـــة مــ ــ ـــرة مقارن أصبحـــــت متوفــ
المتزايـــــد  الاســـــتخدام  وبســـــبب  الأخـــــرى، 
ــازوت  ــ ــترون المـ ــ ــاس يشـ ــ ــح النـ ــ ــر أصبـ ــ للبوابيـ
ويخلطونـــــه بالملـــــح مـــــن أجـــــل تشـــــغيل 
البابـــــور، وتعـــــد هـــــذه الطريقـــــة أقـــــل كلفـــــة 

ــكاز. ــ ــتخدام الـ ــ ــن اسـ ــ مـ

ـــد«:  ـــال »للعه ـــة ق ـــذه المهن ـــي ه ـــن ف ـــد العاملي أح
»هنالـــك نـــوع مـــن البوابيـــر مصنوعـــة مـــن 
النحـــاس، وهـــذا ســـعره مرتفـــع بالمقارنـــة مـــع 

ــد«. ــن الحديـ ــة مـ ــر المصنوعـ البوابيـ
ــد«  ــو محمـ ــب »أبـ ــه الطبيـ ــرى نبـ ــة أخـ ــن جهـ مـ
عبـــر »العهـــد« عـــن مخاطـــر اســـتخدام البوابيـــر: 
نشـــرها  بســـبب  أمراضـــا  البوابيـــر  »تســـبب 
ـــكاز،  ـــازوت أو ال ـــن الم ـــج ع ـــراق النات ـــازات الاحت لغ
وأغلـــب هـــذه الأمـــراض تنفســـية، ناهيـــك عـــن 
ـــة  ـــاس نتيج ـــض الن ـــت ببع ـــي لحق ـــوهات الت التش

ــم«. ــر عليهـ ــار البوابيـ انفجـ
ــام  ــد أمـ ــل لا يوجـ ــي المقابـ ــن فـ ــف: »لكـ ويضيـ
ــأ  ــى يلجـ ــة حتـ ــل صحيـ ــوري بدائـ ــن السـ المواطـ
ــذي  ــاز الـ ــل الغـ ــا قبـ ــاء فقدناهـ ــا، فالكهربـ إليهـ

ــواق«. ــي الأسـ ــعر فـ ــي السـ ــادرا وغالـ ــح نـ أصبـ
الجديـــر بالذكـــر أن الأهالـــي معظمهـــم اعتـــادوا 
ـــبيل  ـــت الس ـــي أصبح ـــر الت ـــتخدام البوابي ـــى اس عل
الوحيـــد لديهـــم مـــن أجـــل طهـــي الطعـــام، فـــي 
ـــا  ـــر لديه ـــر البوابي ـــلات لا تتوف ـــض العائ ـــن بع حي
أيضـــا، فتقـــوم بقضـــاء الحاجيـــات بإشـــعال النـــار 

عـــن طريـــق تجميـــع الحطـــب اليومـــي.

كتيبة أمنا عائشة "جيفارا الوعد" قناصة حلب

"قناصـــة حلـــب" فـــي حديـــث خـــاص لصحيفـــة 
حلـــب  فـــي  النســـاء  تشـــارك  "لـــم  العهـــد: 
ــا  ــي، وإنمـ ــى الحقيقـ ــارك بالمعنـ ــي المعـ فـ
ــل الطبـــي  ــاركتهم فـــي العمـ ــرت مشـ انحصـ
ــن  ــن تدربـ ــارك، لكنهـ ــى المعـ ــعاف جرحـ لإسـ
علـــى اســـتعمال الســـلاح لاســـتخدامه عنـــد 

الضـــرورات"

ــر  ــ ــد« عب ــ ــو محم ــ ــب »أب ــ ــه الطبي ــ نب
ــتخدام  ــ اس ــر  ــ مخاط ــن  ــ ع ــد«  ــ »العه
ــا  ــ ــر أمراض ــ ــبب البوابي ــ ــر: »تس ــ البوابي
ــراق  ــ الاحت ــازات  ــ لغ ــرها  ــ نش ــبب  ــ بس
الناتــــج عــــن المــــازوت أو الــــكاز، وأغلــــب 
ــك  ــ ــية، ناهي ــ ــراض تنفس ــ ــذه الأم ــ ه
عــــن التشــــوهات التــــي لحقــــت ببعــــض 
ــر  ــ البوابي ــار  ــ انفج ــة  ــ نتيج ــاس  ــ الن

ــم«. ــ عليه صاحب محل صيانة يقوم بتصليح "البوابير" وتجهيزها صحاب المحل يقوم بوضع الكاز المؤلف من المازوت أو الكاز المحلي الصنع
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واقع العملية التعليمية في ريف إدلب المحرر

الواقع الطبي بين توقف الدعم وهجرة الأطباء

العهد - عبد الرحمن خضر _ إدلب 

كان »عبـــد الله« طالبـــا فـــي الصـــف الســـادس 
الابتدائـــي، ولكنه ترك الدراســـة بعـــد أن أصبح 
المعيـــل لأمه وإخوته الصغار بســـبب استشـــهاد 
والده فـــي غـــارة جوية نفذتهـــا طائـــرة حربية 

تابعـــة لقوات الأســـد علـــى منزلهم. 
قال »عبـــدالله العلـــي« -الطفل الـــذي يبلغ من 
العمـــر اثني عشـــر عاما- فـــي لقـــاء أجرته معه 
»صحيفـــة العهـــد«: لقـــد تركـــت الدراســـة من 
أجـــل العمل لكي أشـــتري لأمي وإخوتـــي الصغار 
حاجاتهم، إنني المســـؤول الوحيـــد عنهم بعد أن 
استشـــهد أبي، وأعمـــل الآن في محـــل للحلاقة.
ــورة  ــراءة بصـ ــة ولا القـ ــد الكتابـ ــد الله لا يجيـ عبـ
جيـــدة، علـــى عكـــس أقرانـــه مـــن أبنـــاء الصـــف 
ـــة.  ـــد الدراس ـــى مقاع ـــوا عل ـــن مازال ـــادس الذي الس
ـــد الله ممـــن تركـــوا الدراســـة،  ـــال عب ـــر هـــم أمث كث
 ولكـــن لغيـــر الســـبب الـــذي تـــرك مـــن أجلـــه

عبد الله المدرسة.
»محمـــد الإبراهيم« -طالب فـــي الصف الخامس 
الابتدائـــي- ولكنه ترك الدراســـة لأن مدرســـته 

قصفـــت، ولا يوجد مدرســـة أخرى فـــي قريته.
تشـــير آخـــر إحصائيـــة لمنظمة الأمـــم المتحدة 
لرعايـــة الطفولـــة »يونيســـيف«، أن 5.5 ملايين 
طفل ســـوري تقريبـــا تأثروا بالصـــراع الدائر في 
البـــلاد، ويعيـــش أكثر مـــن مليـــون منهم تحت 
الحصـــار، كما أن أكثـــر من ثلاثـــة ملايين طفل 
داخـــل ســـورية وخارجهـــا حرمـــوا مـــن التعليم 

المدرســـة. إلى  والذهاب 
وتضيـــف الإحصائيـــة الأممية أن عـــدد المدارس 
المدمـــرة والمتضـــررة في البلاد منذ بـــدء الثورة 
ارتفـــع إلى 2960 مدرســـة تقريبـــا، فضلا على 
مقتـــل عشـــرات مـــن العامليـــن فـــي القطـــاع 

. لتعليمي ا
وأعلنـــت منظمـــة »أنقـــذوا الأطفـــال« الإغاثية 
البريطانيـــة أن ما يقارب 3 ملايين طفل ســـوري 
تقريبـــا لا يذهبون إلـــى المـــدارس، ومحرومون 
مـــن الحصول علـــى التعليم بســـبب الدمار الذي 
لحق بالمـــدارس، وأن 60% من منشـــآت التعليم 
فـــي إدلب لحق فيهـــا ضرر كلي أو جزئـــي أو أنها 

تســـتخدم ملاجئا جماعية للأســـر النازحة داخليا، 
كمـــا أن معـــدل حضور الطـــلاب فـــي المدارس 

.%38 نســـبة  إلى  انخفض 
وفي ظـــل حرمان ملاييـــن الأطفال الســـوريين 
من حقهم فـــي التعليم نتيجة المعـــارك العنيفة 
التي تـــدور رحاها فـــي البلاد، قامـــت مجموعات 
من الناشـــطين الشـــباب في ريف إدلب شـــمالي 
ســـورية بمبـــادرات لإنشـــاء مـــدارس وريـــاض 
للأطفال بالتعاون مع بعض المؤسســـات المعنية.
ويســـعى ناشـــطون في ريف إدلب عبر الاستمرار 
فـــي العمليـــة التعليمية إلى حمايـــة الأطفال من 
خطـــر الأمية والانحـــراف، وذلك بإنشـــاء روضات 
ومـــدارس بالتعـــاون مـــع بعـــض المؤسســـات 

الداعمـــة في هـــذا المجال.
ففـي ريـف »معـرة النعمـان« الشـرقي تـم افتتـاح 
والكتابـة  القـراءة  فـي  للتقويـة  مجانيـة  دورات 
والحسـاب، يشـرف عليهـا معلمـون متطوعـون فـي 
كهوف تحت الأرض خوفا من قصف طائرات النظام.
ويقول »شـــجاع الإســـماعيل« -أحد المشـــرفين 
على حلقـــات تعليمية في مســـجد بريـــف إدلب- 
لصحيفـــة »العهد«:  في المســـاجد نعلم الأطفال 
إلـــى جانب القـــران الكريـــم والحديث الشـــريف 
مبادئ اللغة العربية والحســـاب، حيـــث بدأنا هذا 
المشـــروع لإنقاذ أبنائنا من خطـــر الجهل والأمية 
بعـــد تعذر التحاق عـــدد كبير منهـــم بالمدارس.
وأشـــار الإســـماعيل إلى أن أهل الخيـــر -على حد 
تعبيره- تبرعـــوا لهم بثمن قرطاســـية للأطفال 

كلهـــم الموجودين عندهم في المســـجد.
أمـــا »محمـــد أبـــو أســـامة« -المعلم الـــذي تم 
فصله من التدريس بســـبب مواقفـــه القريبة من 
الثـــورة- قـــال للعهد: كنت مدرســـا لمـــادة اللغة 
الإنكليزيـــة، ولمشـــاركتي في الثـــورة تم فصلي 
من التدريـــس، وأعمل الآن بائعا لمـــادة المازوت 
فـــي دكان صغيـــر قمت باســـتئجاره منـــذ مدة.
وأضـــاف أبو أســـامة أنـــه غيـــر ســـعيد بمهنته 
الجديـــدة، ولاســـيما أنـــه يشـــاهد جيـــلا كاملا 
يعيـــش في ظلمـــات الجهـــل بعد أن تـــرك كثير 

المـــدارس. والطلاب  المعلميـــن  مـــن 
وأشـــار إلى أن ســـبب تـــرك التعليـــم يكمن في 
أســـباب عـــدة، منها فصـــل مئـــات المعلمين من 

الثورية، وقصف  إدلب بســـبب مواقفهم  محافظة 
النظـــام  للمدارس، وصعوبة الظروف المعيشـــية 
التي ترك مـــن أجلها التعليم مدرســـون وطلاب.
وذكـــر محمد أنـــه لم يترك المدرســـة مباشـــرة 
بعـــد فصله بل بقي مســـتمرا بهـــا، ولكنه لم ير 
أي اهتمـــام من قبـــل المنظمـــات والهيئات مما 

اضطـــره إلى تـــرك التدريس.
و حمـــل محمـــد الائتـــلاف والحكومـــة المؤقتـــة 
مســـؤولية هذا الضياع لأنه بالعلـــم ترقى الأمم، 

تعبيره. حـــد  على 
كما التقـــت »العهد« بمدير تربيـــة محافظة إدلب 
فـــي الحكومـــة المؤقتة الأســـتاذ »محمـــد جمال 
الشـــحود«، وســـألته عن وضع العملية التعليمية 
في ريف إدلـــب المحرر فقال: العمليـــة التعليمية 

مســـتمرة علـــى الرغـــم مـــن الظـــروف الصعبة 
كلهـــا، ولكـــن ببطء شـــديد، فقـــد تجاوزنا أغلب 
المصاعـــب ولكننـــا لازلنـــا نعاني من اســـتهداف 
قوات الأســـد للمـــدارس بشـــكل مســـتمر، لأنه 
يريـــد أن يقضي علـــى العلـــم ويقتـــل العلماء، 

على حـــد تعبير الشـــحود.
وأشـــار الشـــحود أن النظام دمر أكثـــر من نصف 
مـــدارس ريف إدلـــب المحرر، وفصـــل المئات من 
المدرســـين من وظائفهـــم، وقطع الإمـــداد عن 

المـــدارس الخارجة عن ســـيطرته.
ويقول الشـــحود: هنالك تســـرب مـــن المدارس 
بســـبب تهجيـــر كثيـــر مـــن العائـــلات، وخـــوف 
عائـــلات أخـــرى مـــن إرســـال أبنائهـــا للمدارس 
بســـبب اســـتهداف الطيـــران لهـــا وتـــرك بعض 

الطـــلاب المـــدارس لإعالـــة عائلاتهـــم في ظل 
هـــذه الظـــروف المعيشـــية الصعبة.

وذكر الشـــحود أنه لـــم يتلق لمديريتـــه أي دعم 
مـــن الجهـــات الرســـمية المعارضة غيـــر الكتب، 
مدرســـون مفصولون  المـــدارس  فـــي  ويعمـــل 
مـــن التدريس علـــى أمل أن تخصـــص الحكومة 

لهم. رواتـــب  المؤقتة 
ووصف الأســـتاذ »جمـــال« الوضـــع التعليمي في 
ســـورية عامـــة وإدلب خاصـــة بالكارثـــة، وقال: 
»يجـــب أن تتدخل المنظمات الدولية والإنســـانية 
لإبعـــاد الأطفـــال عـــن الحـــرب وإعادتهـــم إلى 
مدارســـهم، لأن عـــدم تلقي الأطفـــال للعلم في 
هـــذه المرحلـــة من عمرهم ســـوف يؤثر ســـلبيا 

سورية«. ومســـتقبل  مســـتقبلهم  على 

العهد – عدنان الحسين _ ريف حلب 

تعاني المشـــافي فـــي المناطق المحـــررة ضمن 
الريـــف الغربي لمدينـــة »حلب« مـــن نقص عام 
التمويل، وتشـــتكي هـــذه المشـــافي عبر  فـــي 
الأطباء الذيـــن مازالوا مرابطيـــن فيها من نقص 
عـــام في الكـــوادر الطبية من أطبـــاء وممرضين.
أحـــد المشـــافي بريف حلـــب لم يعد قـــادرا على 
اســـتقبال الحـــالات المرضية نتيجـــة توقف دعم 
المشـــفى مـــن المنظمـــة التـــي أســـهمت فـــي 
تطويره وإنشـــائه أواخر عـــام 2012، مما يعني 
توقفـــه عـــن العمـــل فـــي أيـــة لحظـــة، وتأتي 
أهميته مـــن كونه المشـــفى الوحيد فـــي الريف 
الغربـــي المجهـــز بالمعـــدات وغرفـــة للعنايـــة 

. ة كز لمر ا
الطبيـــب »أحمـــد طاهر« تحـــدث فـــي لقائه مع 

»العهد« عن: »أن المشـــفى مهـــدد بالوقوف عن 
العمل نتيجـــة توقف الجهة الداعمـــة له عن دفع 
رواتـــب العاملين منـــذ ثلاثة أشـــهر، ويرجع ذلك 
لأســـباب وصفها بالحقيقية وضعتهـــا منظمة )يد 

بيد لأجل ســـوريا(«.
وكانـــت المنظمة قالت في وقت ســـابق بحســـب 
قـــول الطبيب أنها تواجه مشـــكلة مالية بســـبب 
التضييـــق العـــام علـــى المنظمـــات العالمية في 

الســـورية. القضية  دعم 
وأضـــاف الطاهـــر »إن المنظمة تحـــاول بصورة 
كبيـــرة تأميـــن المســـتلزمات المالية للمشـــفى، 
حيـــث تلقينا وعـــودا من الحكومـــة المؤقتة ومن 
منظمـــات أخـــرى، تعهـــدت بتوفير المـــال بداية 
الشـــهر المقبل، ونحـــاول في هذا الصدد إنشـــاء 
إدارة جديـــدة مـــن أجـــل التواصـــل مـــع جميع 
بالمجـــال  المهتمـــة  والمنظمـــات  المؤسســـات 

. » لطبي ا
ومـــن جهـــة أخـــرى أوضـــح الممثـــل الرســـمي 
لمنظمة يـــد بيد لأجل ســـوريا »أحمـــد طه عز« 
لصحيفـــة العهـــد »إن المنظمة لـــم تتوقف عن 
دعـــم المشـــفى لوجســـتيا، لكنهـــا تعانـــي من 
نقص فـــي التمويل كباقي المنظمـــات، ولم تعد 
تتحمل نفقات المشـــفى من رواتـــب الموظفين، 

مســـبقا«. بإعلامهم  قامـــت  وقد 
وأكـــد العز في أثنـــاء الحديث معـــه: » لن ينقطع 
الدعـــم، لكن من شـــهر تشـــرين الثانـــي 2014 
إلـــى الشـــهر الثانـــي مـــن عـــام 2015، وبعده 

للموظفين«. الرواتب  تســـليم  ســـنعيد 
وأضـــاف »إن الحكومـــة المؤقتـــة أبلغتهـــم أنها 
ســـتقوم بتغطية قسم الإســـعاف بصورة كاملة، 
وهـــذا مـــا سيســـهل علينـــا تغطيـــة الأقســـام 
الأخـــرى، حيث يعد قســـم الإســـعاف مـــن أهم 

المشـــفى«. الأقســـام في 
وفي هذا الســـياق قـــال الدكتور »حســـن عبيد« 
العامـــل فـــي مشـــفى آخـــر ضمـــن المدينة »لا 
يوجـــد خدمـــات طبيـــة جيـــدة، وعـــدد الأطباء 
غيـــر كاف، والمختصـــون غير موجـــودون أحيانا، 
والعناصـــر التمريضيـــة غيـــر موجـــودة، ونفتقر 
إلى جهـــة وصائية، وتعـــدد المرجعيـــات الطبية، 
لكن المختصين فـــي مجال العـــلاج لا بد لهم أن 
يعملـــوا في أصعـــب الظروف، فالمشـــافي تعمل 
في أقصـــى طاقتها بحد يصل إلـــى 40 بالمائة«.
أســـباب  هنـــاك  أن  »عبيـــد«  الطبيـــب  ويـــرى 
موضوعيـــة أخـــرى، أهمهـــا القصـــف المســـتمر 
من قـــوات النظـــام، وكذلك عدم وجود ســـلطة 
وصائيـــة توفـــر الأمـــان للأطباء من قبـــل قوات 

. ضة ر لمعا ا
وعن الحلـــول المقترحة للأزمة الطبية بمشـــافي 

حلـــب يؤكـــد عبيـــد أن وجـــود سياســـة دعـــم 
مشـــتركة والتنســـيق بين الجهات الداعمة كفيل 
بحل جـــزء من المشـــكلة، أضف إلـــى ذلك عامل 
الأمـــان، فهو العامل الأساســـي في حل مشـــكلة 
هجرة الأطبـــاء، وأيضا تحييد العمـــل الطبي عن 
أي عمل عســـكري كفيـــل بعدم توقـــف الجهات 
الداعمـــة عن تقديـــم المســـاعدة للجانب الطبي 

في ســـورية.
فـــي النهايـــة تبقى المخاطـــر وقلـــةّ الدعم أكبر 
المشـــاكل التـــي تهـــدد القطـــاع الصحـــي في 
المعارضة  المحررة والخاضعة لســـيطرة  المناطق 
بأطيافهـــا كافـــة؛ فقســـم مـــن المختصين يضع 
اللـــوم على عدم التنســـيق، والآخـــر يضعه على 
المجتمـــع الدولي في عدم حمايـــة الكوادر الطبية 
من الانتهـــاكات التـــي ترتكبهـــا قـــوات النظام 

بحقهـــم، الذي يعـــد واجبا أساســـيا لهم.

تحول المدارس إلى مساكن للمدنيين

مشفى ميداني بريف حلب الغربي يعاني شبح الإغلاق بسبب نقص الدعم الأطباء يتباحثون من أجل إيجاد حل لاستمرار المشفى 

مديـــر تربيـــة محافظة "إدلب" فـــي الحكومة المؤقتة الأســـتاذ "محمد جمال الشـــحود" لصحيفة العهد: "تجاوزنـــا أغلب المصاعب، ولكننـــا لازلنا نعاني 
من اســـتهداف قوات الأســـد للمدارس بشكل مستمر".
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08 صفحة خاصة

المراقب العام الجديد لإخوان سورية "محمد حكمت وليد" :
هدفنـــا إســـقاط الأســـد

أيّ عمـــل عســـكري لا يبـــدأ بنظام الأســـد لا يخـــدم الثورة

كشـــف فضيلـــة المراقـــب العـــام الجديـــد لجماعـــة 
ـــت  ـــد حكم ـــورية، محم ـــي س ـــلمين ف ـــوان المس الإخ
ـــي  ـــص ف ـــوان تتلخّ ـــة الإخ ـــداف جماع ـــد، أنّ أه ولي
تحريـــر الوطـــن مـــن نظـــام الأســـد وتحقيـــق أهـــداف 
ـــة  ـــة برئاس ـــة المؤقت ـــم الحكوم ـــداً دع ـــورة، مؤكّ الث

ـــة. ـــد طعم أحم
وتعهـــد وليـــد، فـــي حديـــث لموقـــع »العربـــي 
الجديـــد« بـ«العمـــل علـــى إعـــادة دور الجماعـــة 

ـــاتها  ـــل مؤسّس ـــلال تفعي ـــن خ ـــاً، م ـــاً وخارجي داخلي
وكواردهـــا، لتكـــون جاهـــزة للقيـــام بدورهـــا فـــي 

ــة«. ــذه المرحلـ هـ
وشـــدّد علـــى أنّـــه »لا يوجـــد هـــدف للجماعـــة 
اســـمه العـــودة للواجهـــة أو الســـلطة، وإنّمـــا أهـــداف 
الإخـــوان تتلخـــص فـــي تحريـــر الوطـــن مـــن النظـــام 
ـــاف  ـــة أطي ـــاركة بقيّ ـــورة ومش ـــداف الث ـــق أه وتحقي
ـــه  ـــاء وطـــن حـــر ومســـتقل، ننعـــم في المعارضـــة لبن

ـــة«. ـــة والكرام ـــاً بالحري جميع
وحـــول مشـــاركة جماعـــة الإخـــوان فـــي الحكومـــة 
المؤقتـــة، أكّـــد وليـــد علـــى دعـــم حكومـــة أحمـــد 
ــي  ــتكون فـ ــا سـ ــرى أنهـ ــا نـ ــلًا »إنّنـ ــة، قائـ طعمـ
مـــن  جـــزء  ونحـــن  الســـوري،  الشـــعب  خدمـــة 
ــا  ــة. هدفنـ ــاتها الوطنيـ ــن مؤسسـ ــة ومـ المعارضـ
ـــد  ـــا أو تواج ـــلال تواجدن ـــن خ ـــة م ـــح الحكوم أن تنج

ــداف«. ــق الأهـ ــم تحقيـ ــا. المهـ غيرنـ

ــد  ــتمر وتواجـ ــل مسـ ــي تواصـ ــن فـ ــاف »نحـ وأضـ
فعلـــي مـــع شـــعبنا فـــي الداخـــل، وســـوف نعمـــل 
علـــى تطويـــر وتفعيـــل هـــذا التواجـــد، وأيّ حـــلّ 

ــداف الثـــورة ســـوف نعمـــل عليـــه«. يحقّـــق أهـ
وعـــن علاقـــة حـــزب »وعـــد« بجماعـــة الإخـــوان، قـــال 
ـــة  ـــن الجماع ـــتقل ع ـــزب مس ـــاً، الح ـــه »عملي فضيلت
تمامـــاً، مـــع أنّ الجماعـــة أحـــد مؤسســـيه مـــع أطـــراف 

أخـــرى، ولكـــن عمـــل الحـــزب وسياســـته مســـتقلة«.

وحـــول نظـــرة الجماعـــة لتنظيـــم الدولـــة وجبهـــة 
النصـــرة ولاســـتهدافهما مـــن التحالـــف الدولـــي، 
أوضـــح وليـــد »للجماعـــة موقـــف واضـــح مـــن التحالـــف 
ـــابقة،  ـــات س ـــي بيان ـــه ف ـــا عن ـــش، عبّرن ـــن داع وم
ومـــا يحـــدث علـــى الأرض يؤكـــد صحّـــة رؤيـــة 

الجماعـــة فـــي هـــذا الإطـــار«.

المصدر : إخوان سورية برس

ــــب  ــــد، المراق ــــت ولي ــــد حكم ــــور محم ــــال الدكت ق
العــــام الجديــــد لجماعــــة الإخــــوان المســــلمين 
فــــي ســــورية، إنّ موقــــف الجماعــــة مــــن التحالــــف 
الدولــــي وتنظيــــم الدولــــة واضــــح جــــدا، »وهــــو أنّ 
ــــدم  ــــام، لا يخ ــــدأ بالنظ ــــكري لا يب ــــل عس أيّ عم

ــــى«. ــــة الأول ــــورة بالدرج الث
ـــة الأناضـــول، أنّ  وأوضـــح وليـــد فـــي حـــوار مـــع وكال
ـــابقة،  ـــمية س ـــات رس ـــي بيان ـــدروه ف ـــم أص »موقفه
ومـــا يحـــدث علـــى الأرض يؤكّـــد وجهـــة نظرهـــم 
التـــي طرحوهـــا، وهـــي أيّ عمـــل عســـكري للتحالـــف 
ـــة  ـــورة بالدرج ـــدم الث ـــو لا يخ ـــام، فه ـــدأ بالنظ لا يب
الأولـــى، مـــع أنّهـــم لا يفرّقـــون بيـــن النظـــام وبيـــن 

ـــره. ـــدّ تعبي ـــى ح ـــش«، عل ـــم داع تنظي
ـــة  ـــات للجماع ـــد الاتهام ـــى ولي ـــر، نف ـــب آخ ـــن جان م
بعســـكرتها للحـــراك فـــي ســـورية، مشـــدّداً علـــى أنّ 
ـــى العســـكرة كان  ـــورة مـــن الســـلميّة إل »انتقـــال الث

بفعـــل النظـــام، وطريقـــة مواجهتـــه للمظاهـــرات 
ــا جعـــل النـــاس يحملـــون الســـلاح  الســـلمية، ممّـ
للدفـــاع عـــن أنفســـهم فقـــط، وهـــذه حقيقـــة 

يعرفهـــا الجميـــع عـــن الثـــورة الســـورية«.
ولفـــت المراقـــب العـــام الجديـــد لإخـــوان ســـورية 
ــزب  ــة حـ ــن رئاسـ ــتقالته مـ ــدّم اسـ ــه »قـ ــى أنّـ إلـ
)وعـــد(، لأنّ النظـــام الداخلـــي لا يســـمح الجمـــع 
بيـــن الاثنيـــن، وهـــذا هـــو الأمـــر الطبيعـــي«، 
ــن  ــاً عـ ــتقل تمامـ ــزب مسـ ــى أنّ »الحـ ــداً علـ مؤكّـ
الجماعـــة، ولـــه سياســـاته الخاصـــة، ولا يعتبـــر غطـــاءً 
ـــه  ـــي تأسيس ـــاركت ف ـــة ش ـــا الجماع ـــة، وإنّم للجماع

مـــع أطيـــاف أخـــرى«.
فـــي  جـــرت  التـــي  الانتخابـــات  وحـــول عمليـــة 
ــد  ــداً، أكّـ ــاً جديـ ــاً عامّـ ــاره مراقبـ ــة، واختيـ الجماعـ
وليـــد أنّ الانتخابـــات أفـــرزت دمـــاءً شـــابة فـــي قيـــادة 
ــى  ــال علـ ــوى مثـ ــأنّ »أقـ ــهداً بـ ــة، مستشـ الجماعـ

تثبيـــت دور الشـــباب فـــي الجماعـــة، هـــو انتخـــاب 
حســـام الغضبـــان، مســـؤول مكتـــب الشـــباب ســـابقاً، 

نائبـــاً للمراقـــب العـــام«.
ـــة  ـــداً حساس ـــة ج ـــة الحالي ـــاً أنّ »المرحل ـــر أيض واعتب
الداخليـــة  المســـتويات  جميـــع  علـــى  للجماعـــة 
والخارجيـــة، وأنّـــه لا بـــد مـــن آليّـــات وسياســـات 
جديـــدة تناســـب المرحلـــة، مـــن أجـــل الخـــروج 
بأقـــل الخســـائر، لأنّ اســـتحقاق الثـــورة هـــو أهـــم 
ـــداً  ـــب جه ـــه، ويتطل ـــة علي ـــل الجماع ـــتحقاق تعم اس

ــاً فـــي جميـــع المجـــالات«. مضاعفـ
وحــــول إصــــرار الجماعــــة علــــى التمسّــــك برئيــــس 
لتشــــكيل  أحمــــد طعمــــة  المقــــال  الحكومــــة 
حكومــــة جديــــدة، أوضــــح أنّ ذلــــك »لا يعنــــي 
ــم  ــ ــل إنّه ــ ــلاف، ب ــ ــى الائت ــ ــون عل ــ ــم مهيمن ــ أنه
ــى  ــ ــرار عل ــ ــه، والإص ــ ــن مكوّنات ــ ــدداً بي ــ ــلّ ع ــ أق
ــل  ــ ــط، ب ــ ــم فق ــ ــن طرفه ــ ــن م ــ ــم يك ــ ــة، ل ــ طعم

ــــه،  ــــت ل ــــرة شــــاركت بالتصوي ــــاك أطــــراف كثي هن
ــــب«. ــــذا المنص ــــل له ــــه الأفض ــــون أنّ ــــم مقتنع لأنّه

ــاً أنّـــه »لا يوجـــد  وكشـــف المراقـــب الجديـــد أيضـ
ـــي،  ـــت الحال ـــي الوق ـــلاف ف ـــوازٍ للائت ـــكيل م أيّ تش
ـــن  ـــه، م ـــراك داخل ـــو ح ـــلاف ه ـــهده الائت ـــا يش وأنّ م
ـــذا  ـــي ه ـــارك ف ـــي، ويش ـــه الداخل ـــب بيت ـــل ترتي أج
الحـــراك جميـــع الأطيـــاف والمكونـــات«، نافيـــاً الأنبـــاء 
ـــل  ـــاف داخ ـــادة الاصطف ـــة إع ـــة الجماع ـــن »محاول ع

الائتـــلاف«.
ــعب  ــه »الشـ ــي بأنّـ ــعب التركـ ــد الشـ ــف وليـ ووصـ
الشـــقيق والصديـــق، الـــذي فتـــح للســـوريين أبوابـــه، 
ـــم، وأنّ  ـــى همومه ـــيء، حت ـــم كلّ ش ـــم معه واقتس
لهـــذا الشـــعب العظيـــم وقيادتـــه الحكيمـــة، الفضـــل 
بعـــد الله فـــي دعـــم الثـــورة، ودعـــم الشـــعب 
الســـوري«، متأمـــلًا أن »تبقـــى هـــذه السياســـة 

متّبعـــة إلـــى حيـــن انتصـــار الثـــورة«.

وخاطـــب وليـــد الشـــعب الســـوري أيضـــاً فـــي الداخـــل 
ــة  ــم إنّ »نهايـ ــلًا لهـ ــتات، قائـ ــي الشـ ــارج وفـ والخـ
ــذا  ــإذن الله، لـ ــر بـ ــو النصـ ــوريين هـ ــق السـ طريـ
ــق، لأنّ درب  ــذا الطريـ ــات هـ ــل تبعـ ــم تحمّـ عليهـ
ـــورود، وإنّمـــا المهـــم هـــو  ـــداً بال ـــة ليـــس معبّ الحري
عـــدم التراجـــع عـــن مطلـــب الحرّيـــة والكرامـــة«، 

علـــى حـــدّ وصفـــه.
والمراقـــب العـــام الجديـــد محمـــد حكمـــت وليـــد، هـــو 
ـــاً  ـــة عـــام 1944، ويعمـــل طبيب ـــد اللاذقي مـــن موالي
للعيـــون، ويُعـــدّ المراقـــب العـــام الــــ12 لجماعـــة 
ـــت  ـــي تأسّس ـــورية، الت ـــي س ـــلمين ف ـــوان المس الإخ
ــب  ــث انتخـ ــي، حيـ ــرن الماضـ ــات القـ ــي ثلاثينيـ فـ
الخميـــس الماضـــي مجلـــس شـــورى الجماعـــة وليـــد، 
ــطنبول. ــة إسـ ــاع بمدينـ ــي اجتمـ ــاً فـ ــاً عامـ مراقبـ
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انتخـــــب مجلـــــس شـــــورى جماعـــــة الإخـــــوان 
قليـــــل  قبـــــل  ســـــورية  فـــــي  المســـــلمين 
مراقبـــــاً  وليـــــد  حكمـــــت  محمـــــد  الدكتـــــور 
ــاً جديـــــداً للجماعـــــة لمـــــدة أربـــــع ســـــنوات  عامـــ
شـــــقفة. ريـــــاض  محمـــــد  للشـــــيخ  خلفـــــاً 

وقـــــد أعلـــــن المجلـــــس تقـــــدّم محمـــــد وليـــــد علـــــى 
منافســـــه حســـــام غضبـــــان بفـــــارق صوتيـــــن، فـــــي 
الانتخابـــــات التـــــي جـــــرت اليـــــوم الخميـــــس فـــــي 

ـــــة إســـــطنبول. مدين

كمـــــا انتخـــــب المجلـــــس، بالإجمـــــاع، المهنـــــدس 
حســـــام غضبـــــان، نائبـــــاً للمراقـــــب العـــــام.

ــب  ــ ــد انتخـ ــ ــورى كان قـ ــ ــس الشـ ــ ــر أنّ مجلـ ــ يذكـ
فـــــي وقـــــت ســـــابق الشـــــيخ علـــــي صـــــدر الديـــــن 
البيانونـــــي »أبـــــو أنـــــس« رئيســـــاً لمكتبـــــه.

ويشـــــغل الدكتـــــور وليـــــد منصـــــب رئيـــــس الحـــــزب 
ــث  ــ ــد«، حيـ ــ ــتور »وعـ ــ ــة والدسـ ــ ــي للعدالـ ــ الوطنـ
مـــــن المتوقـــــع أن يقـــــدّم اســـــتقالته مـــــن رئاســـــة 

الحـــــزب قريبـــــاً.

وباختيـــــاره فـــــي هـــــذا المنصـــــب يكـــــون وليـــــد 
الإخـــــوان  لجماعـــــة  الــــــ12  العـــــام  المراقـــــب 
المســـــلمين فـــــي ســـــورية خلفـــــاً للمهنـــــدس محمـــــد 

ــقفة. ــ ــاض الشـ ــ ريـ
مدينـــــة  مواليـــــد  مـــــن  وليـــــد،  والدكتـــــور 
ـــــة، عـــــام 1944، أكمـــــل تعليمـــــه الثانـــــوي  اللاذقي
ــى  ــ ــل علـ ــ ــم حصـ ــ ــة، ثـ ــ ــة اللاذقيـ ــ ــي مدينـ ــ فـ
الدكتـــــوراه فـــــي الطـــــب البشـــــري مـــــن جامعـــــة 
دمشـــــق عـــــام 1968، ليســـــافر إلـــــى بريطانيـــــا 

فحصـــــل  العيـــــون،  طـــــب  فـــــي  للتخصـــــص 
علـــــى الدبلـــــوم عـــــام 1973، ثـــــم علـــــى زمالـــــة 
ــب  ــ ــة لطـ ــ ــة الأيرلنديـ ــ ــن الملكيـ ــ ــة الجراحيـ ــ كليـ
ــة  ــ ــم زمالـ ــ ــام 1980، ثـ ــ ــا عـ ــ ــون وجراحتهـ ــ العيـ
كليـــــة أطبـــــاء العيـــــون البريطانيـــــة عـــــام 1990.

ــب  ــ ــة الطـ ــ ــي كليـ ــ ــاعداً فـ ــ ــتاذاً مسـ ــ ــل أسـ ــ عمـ
بجامعـــــة الملـــــك عبدالعزيـــــز بجـــــدة حتـــــى عـــــام 
1988، ثـــــم استشـــــارياً لأمـــــراض العيـــــون فـــــي 

مستشـــــفى بخـــــش بجـــــدة.

كمـــا أنّ للمراقـــب العـــام الجديـــد، اهتمامـــات أدبيـــة 
ـــلامي  ـــة الأدب الإس ـــي رابط ـــو ف ـــو عض ـــة، فه منوع
ــد  ــر العديـ ــد نشـ ــام 1989، وقـ ــذ عـ ــة منـ العالميـ
ـــلات،  ـــف والمج ـــي الصح ـــه ف ـــده ومقالات ـــن قصائ م
ـــدوة، والفيصـــل، والمجتمـــع،  ـــل المســـلمون، والن مث
والإصـــلاح، والبيـــان، والمشـــكاة. كمـــا أنّ لـــه بعـــض 

ـــاء. ـــواق الغرب ـــل أش ـــعرية، مث ـــن الش الدواوي
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بيان مجلس الشورى لجماعة الإخوان المسلمين في سورية
في مرحلـــةٍ مهمةٍ وظـــروفٍ ثقيلـــة الوطأة، من 
عمر ثورة شـــعبنا الســـوريّ، الذي تجاوز الأربعين 
شـــهراً، حافلةً بالصبر والثبات والتحـــدّي، وإصرارِ 
شـــعبنا الأبيّ على دَحْر الطغيان، ونَيْلِ الحقوق 
المشـــروعة في الحرية والكرامـــة.. انعقدت الدورة 
العاديـــة الأولى لمجلس الشـــورى الجديد، لجماعة 
الإخوان المســـلمين في ســـورية، ليرســـمَ معالمَ 
المرحلـــة القادمة. وانتخـــب الدكتـــور محمد وليد 
مراقباً عامّاً للجماعة، بعد اســـتقالته من رئاســـة 
الحـــزب الوطني للعدالة والدســـتور )وعـــد(، خلفاً 
للمهندس محمد رياض شقفة، مُــــمَهِّداً الطريق 
أمـــام انتخاب قيـــادةٍ جديدةٍ للجماعـــة، تتصدّى 
إليهـــا، فـــي تعزيز  للمهـــامِّ الجســـامِ الموكلـــة 
الالتحام بثورة شـــعبنا المباركة، واتّبـــاع ما يلزم 
من السُـــبُل الكفيلةِ بتحقيق أهـــداف هذه الثورة 

في الحريـــة والكرامة بـــإذن الله عزّ وجلّ.
يا أبناء شعبنا السوريّ الحرّ..

إنّ مجلـــس الشـــورى الـــذي اطّلـــع علـــى آخـــر 
المســـتجدّات المتعلّقـــة بأوضـــاع ســـورية وثورة 
د علـــى موقف الجماعـــة من مختلف  شـــعبها، يؤكِّ

القضايـــا، بمـــا يأتي:
1- إنّ المنعطَـــفَ الصعبَ الـــذي وصلت إليه الثورة، 
وهـــذه المرحلة التي تســـتنزَف فيها علـــى جبهاتٍ 
عدّة، تســـتوجبُ إعـــادةَ تقويمٍ شـــاملٍ للأوضاع، 
الفصائـــل  الجماعـــة ومـــن كلّ  مـــن  ويتطلَّـــبُ 
الجهـــود، والمزيدَ  السياســـية والثورية، توحيـــدَ 
من التعاون والتنســـيق، والعمل المشترَك، وسوف 
تواصلُ الجماعة ســـعيَها بهـــذا الاتجاه، إذ لا يمكن 

تحقيق أهـــداف الثـــورة بغير ذلك.
2- إنّ التحالـــفَ الدولـــيّ ضدّ الإرهـــاب، لا يمكنُ 
أن يبلـــغَ أهدافـــه، من غيـــر اجتثاث إرهـــاب النظام 
الأســـديّ وأعوانـــه، وحلفائـــه الطائفييـــن، الذين 
اجتاحوا ســـورية واحتلّوهـــا، وما يزالـــون يعيثون 
فيها فســـاداً وإجرامـــاً.. فهذا النظـــام وحلفاؤه هم 

أصلُ الإرهـــاب وأدواتُه، وكُلّ حـــربٍ ضدّ الإرهاب 
لا تبـــدأ بهم، إنما هـــي - في حقيقتهـــا - تضليلٌ 
وحمايـــةٌ للعصابـــة الأســـدية، وتمهيـــدٌ لإعـــادة 
تأهيلهـــا، وإمعانٌ فـــي تدمير البلاد، واســـتنزافٌ 
لقـــوى الثورة، وتعميقٌ لمحنة الشـــعب الســـوري.
إلـــى تحمّـــل  الدولـــيَّ  المجتمـــعَ  ندعـــو  إننـــا 
مســـؤولياته لحمايـــة الشـــعب الســـوريّ، الـــذي 
يتعرّض لأبشـــع مجزرةٍ جماعيةٍ، يرتكبها النظام 

الســـوري منذ مـــا يقـــارب الأربع ســـنوات.
إننا نرفض التدخّل بشـــؤون بلدنا ســـورية، تحت 
ذريعـــة محاربة الإرهاب، فالشـــعب الســـوريّ مع 
فصائل ثـــواره، قـــادر – بإذن الله - علـــى اجتثاث 
إرهـــاب النظام وقـــوى الغلوّ والتطـــرّف، فيما لو 
رُفِـــعَ الحظرُ عن حصوله على الســـلاح النوعيّ، 
ليتمكـــن من الدفاع عن نفســـه وتحقيـــق أهدافه 
الإنســـانية.. والكرامـــة  والعدالـــة  الحريـــة  فـــي 
إننـــا مع إدانتنـــا الكاملـــة لاســـتهداف المدنيّين، 
مـــن كلّ مكوّنات الشـــعب الســـوريّ، فـــي كافة 
المـــدن، نعتقد أنّ اختزالَ المحنة العميقة للشـــعب 
الســـورية، بــــما يجري في بلـــدة )عيـــن العرب(، 
وإثـــارةَ الضجيجِ الذي نشـــهدُه، إنمـــا هي تغطيةٌ 
على جرائم النظام الأســـديّ، التـــي يرتكبها ضدّ 
أهلنا فـــي جميـــع المدن الســـورية، علـــى مَدار 
الســـاعة، ودعمٌ لـــه وتمكين، ليســـتمرّ في قتل 

شـــعبنا واضطهاده.
3- إنّ التطرّفَ والغلوّ، عدوّ للإنســـان وللإســـامِ 
وللثـــورة، وإنّ جماعتنـــا التي تميّزت بالوســـطية 
ـــد على )إيمانها  والاعتـــدال عبرَ تاريخها كله، تؤكِّ
عقيدةً  للإســـلام،  الوســـطيّ  بالمفهوم  الراســـخ 
وشـــريعةً ومنهجَ حيـــاة(. وإنّ هذا التطـــرّفَ لم 
يظهـــرْ فـــي ســـورية، إلا نتيجةً مباشـــرةً لإرهاب 
النظام الأســـديّ وحلفائـــه الطائفيين، وســـلوكه 

الإجرامـــيّ الذي تخطّـــى كل الخطـــوط الحمراء.
4- إنّ النظـــامَ الإيرانيّ، الحليـــفَ العضويَّ للنظام 

الإرهابـــيّ الأســـديّ.. صانعٌ للإرهـــاب، ومنبعٌ له، 
يُصـــدِّره إلى ســـورية وإلى أنحـــاء المنطقة كلِّها، 
ولا يمكـــن أن يكـــون حليفـــاً ضدّ الإرهـــاب.. وإنّ 
العلاقـــة الخفيّة التي بـــدأت تتكشّـــف، بين هذا 
النظـــام وأميركة التـــي تزعم محاربـــةَ الإرهاب، 
وإطـــلاق اليـــد الإيرانية فـــي ســـورية والمنطقة، 
لتفتيتها، والتدخّل الســـافر في الشـــئون الداخلية 
لدولهـــا، وغَضّ الطـــرْفِ عن جرائمهـــا، وجرائم 
فصائـــل المـــوت التـــي تُصدِّرهـــا إلى ســـورية 
وغيرهـــا مـــن الـــدول، ومَنح إيـــران هـــذا الدور 
الإقليمـــيّ.. لأمرٌ يدعـــو للريبة، ويُنبـــئُ بحجم 
الخطـــر المحـــدقّ بـــدول المنطقة وشـــعوبها. إنّ 
هذا الدور المتنامي لإيران، يســـتوجبُ حشـــدَ كلّ 
الإمكانـــات لمواجهتـــه، وصَدّه عن بلـــوغ أهدافه 

المهـــدِّدة لوجودنا ومســـتقبلنا.
5- إننـــا نثمِّـــنُ مواقـــفَ الـــدول الداعمـــة لثورة 
شـــعبنا، والدول المضيفـــة التي تســـتقبل الاجئين 
الســـوريّين، وتقوم على رعايتهـــم، ونتوجّه إليها 
بالشـــكر والتقديـــر، ونخـــصّ الموقـــف التركيّ، 
الـــذي يدعو إلـــى إقامة منطقـــةٍ آمنة، تســـاعدُ 
المهجّريـــن من أهلنـــا على العودة إلـــى بلدهم، 
ويطالبُ بفرض حظـــرٍ جويٍّ على قـــوات النظام 
الأســـديّ، التي مـــا زالت تواصل إلقـــاء الصواريخ 
والبراميـــل المتفجّـــرة والقنابـــل العنقودية، على 
المواطنيـــن المدنيّيـــن. ونطالب الـــدولَ المعنيةَ 
بـــأن تضع هـــذه الرؤيةَ موضـــعَ التنفيـــذ، إنقاذاً 
لشـــعبنا الـــذي تخلّـــى العالَـــمُ عنه، خلافـــاً لما 
تقضي به القوانينُ الإنســـانية والشرائعُ الدولية.

كمـــا تؤكد الجماعـــة حرصها على حســـن العلاقة 
مـــع كافّة الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة، بخاصة 
تلـــك التـــي تقف إلـــى جانب شـــعبنا فـــي ثورته 
والفســـاد. والطغيـــان  الظلـــم  ضـــدّ  المباركـــة 

6- ندعـــو إلى تشـــكيل الحكومـــة المؤقّتـــة، على 
أســـسٍ وطنيـــة، وفـــقَ معاييـــر الكفـــاءة، بعيداً 

عـــن المحاصصات الحزبيـــة والسياســـية، وندعو 
إلـــى دعمهـــا، لتـــؤدّيَ دورهـــا المطلـــوب، في 
خدمـــة شـــعبنا، وتمكينها مـــن تنفيـــذ خُططها 
وبرامجهـــا، فـــي إدارة مـــوارد البـــلاد، وحمايـــة 
الشـــعب الســـوريّ من جرائـــم النظام الأســـديّ 
وحلفائـــه، وجرائـــمِ الفئات المتطرِّفـــة الإرهابية.

7- إنّ وحـــدة ســـورية أرضـــاً وشـــعباً، واســـتمرارَ 
هـــذه الوحـــدةِ وترســـيخَها، ينبغـــي أن يكـــون 
هدفَ الســـوريين كلِّهـــم، الذي يجتمعـــون عليه، 

ســـبيله. في  ويُضحّـــون 
الســـوريّين،  والمهجريـــن  الاجئيـــن،  8- قضيـــةُ 
قضيـــةٌ إنســـانية لا يمكـــن للمجتمـــع الدوليّ أن 
يتجاهلَهـــا، أو يغضَّ الطرْفَ عـــن بعض جوانبها 
وأبعادهـــا، أو أن يتراجَـــع عـــن خطـــواتِ تخفيف 
وطأتهـــا. وبخاصـــةٍ قضيـــة اللاجئين الســـوريين 
فـــي لبنـــان، وإننـــا – فـــي هـــذا المقـــام - ندعو 
اللبنانيين، شـــعباً وجيشـــاً وحكومـــةً، للوقوف إلى 
جانب هؤلاء المهَجَّريـــن، وضمان حقوقهم، وكفِّ 
ـــرُ مَن تنفعـــه الذكرى،  يد الســـوء عنهم. ونُذكِّ
بأنّ الشـــعبَ الســـوريّ وقـــف إلى جانب أشـــقائه 
اللبنانييـــن في مـِـــحَنِهم كلها عبـــر التاريخ، وأنّ 
ســـورية هي الرئة الأوســـع والأكبر والأهمّ للبنان 
الشـــقيق، وإنّ القـــوى اللبنانية التي تنســـى هذه 
الحقيقـــة، تتحمّلُ كامـــلَ المســـؤولية عن العبث 
بالعلاقـــات التاريخية بيـــن التوأمين الشـــقيقين.

يا أبناءَ شـــعبنا الســـوريَّ الأبيّ.. إننـــا على العهد 
ماضـــون معكم بـــإذن الله، بـــكلّ إمكاناتنا، مهما 
قَلَّت، يـــداً بيد، وعضداً إلى عضـــد.. متلاحمين مع 
ثـــورة شـــعبنا المجيدة، إلـــى أن نبلغَ معـــاً – بإذن 
الله - أهدافَنـــا فـــي الحرية والتحـــرّر من الطغيان 

ومَـــن حالفَه أو والاه.
ــه  ــا يُمارسـ ــلمين.. إنّ مـ ــرب والمسـ ــرار العـ ــا أحـ يـ
ـــى  ـــافرةٍ عل ـــداءاتٍ س ـــن اعت ـــيّ م ـــدوّ الصهيون الع
ــا فـــي  المســـجد الأقصـــى المبـــارك.. وعلـــى أهلنـ

ــد،  ــن جديـ ــد مـ ــطين، يؤكّـ ــي كلّ فلسـ ــزة، وفـ غـ
ــة الفلســـطينية،  ــم القضيـ ــزام بدعـ ــرورة الالتـ ضـ
القضيـــة المركزيـــة للعـــرب والمســـلمين، والعمـــل 
علـــى تحريـــر قبلتهـــم الأولـــى وإن حـــرص العـــدو 
ــد  ــدي يؤكـ ــام الأسـ ــاء النظـ ــى بقـ ــي علـ الصهيونـ
ـــا ومقدســـاتنا  ـــى أمتن اشـــتراكهما فـــي المؤامـــرة عل

ــلامية. الإسـ
أيتهـــا المـــرأة الســـورية الطاهـــرة الأبيـــة.. يا أمَّ 
الشـــهيدِ، وأختَه، وابنتَه.. أيها الثوار الأحرار.. أيها 

الســـوريون القابضون علـــى الجمر..
ــى  ــم علـ ــم وثباتكـ ــي صمودكـ ــم.. ونحيّـ نحيّيكـ
ـــزّة  ـــة والع ـــورة الحري ـــة، ث ـــم المبارك ـــق ثورتك طري
ـــق  ـــى تحقي ـــم حت ـــا معك ـــدُ تلاحمن ـــة، ونؤكّ والكرام
النصـــر. وإنّنـــا لواثقـــون أنّ تضحياتِكـــم العظيمـــة، 
ـــخ بأحـــرفٍ  ـــدىً، وسيســـجِّلها التاري ـــعَ سُ ـــن تضي ل
ــاً  مـــن نـــور، وســـتثمرُ – بـــإذن الله - نصـــراً قريبـ
ـــر الله،  ـــون بن ـــرحُ المؤمن ـــذٍ يف ـــؤزّرا، )ويومئ ـــزاً م عزي
ـــرَىٰ  ـــم(. )وَأُخْ ـــز الرحي ـــو العزي ـــاء، وه ـــن يش ـــرُ م ين
ِ الْمُؤْمِنِـــنَ(.. ـــرِّ ـــحٌ قَرِيـــبٌ، وَبَ ـــنَ اللهَِّ وَفَتْ ـــرٌْ مِ ـــا، نَ تُِبُّونََ

اللهم ارحم شـــهداءَنا، واشـــفِ جرحانا، وفرِّجْ عن 
أســـرانا، وآوِ مُهَجَّرينا. اللهم آمين.

أكّـــد عمر عبـــد العزيز مشـــوّح رئيـــس المكتب 
المســـلمين في  الإعلامي فـــي جماعة الإخـــوان 
القيـــادة الجديدة للجماعة ســـتعمل  أنّ  ســـورية 
علـــى تقوية مؤسســـات الثورة القائمـــة ودعمها، 
وشـــدّد علـــى التزامهـــا بوثيقة العهـــد والميثاق 
الوطنـــي الـــذي أقرّتـــه الجماعة قبـــل عامين، 
للتمييز الإثنـــي والمذهبـــي والداعية  الرافضـــة 

المواطنة. لدولـــة 
وأكّد مشـــوّح، أنّ القيادة الجديـــدة حريصة على 
الثـــورة وتقويتها وعلى  الحفاظ على مؤسســـات 
رأســـها ائتلاف قوى الثورة والمعارضة الســـورية، 
وقال في تصريح لوكالة )آكـــي( الإيطالية للأنباء 

»إنّ إعـــادة النظـــر فـــي علاقتنا بأيّ مؤسســـة 
وطنيـــة ســـواء الائتـــلاف أو غيـــره يكـــون على 
أســـاس أهداف الثـــورة، متى ما حـــدث الانحراف 
عن أهـــداف الثورة فمـــن واجب الثـــورة علينا أن 
نعيـــد النظر في العلاقة، مع أنّ سياســـتنا الثابتة 
هـــي الحفاظ علـــى مؤسســـات الثـــورة ودعمها 

تأكيده. حســـب  وتقويتها«، 
ونفـــى المســـؤول الإعلامـــي أن تكـــون جماعة 
لـ«صقـــور«  منقســـمة  المســـلمين  الإخـــوان 
و«حمائـــم«، وقـــال إنّ »الجماعة مجتمع بشـــري 
متنوع الـــرؤى والأفكار، حتى الأســـرة الواحدة قد 
تضمّ مـــن أقصى اليميـــن إلى أقصى اليســـار، 

لكن مـــا يضبط الجماعـــة ويميزها هـــي الرؤية 
والسياســـات التي تقرّها قيـــادة الجماعة ويلتزم 
بها الجميع، وهـــذا أهم عامل في قـــوة الجماعة 

وديمومتهـــا«، حســـب تعبيره.
وشـــدّد مشـــوّح على التزام الجماعة برؤية عام 
)2004( ووثيقـــة العهـــد والميثـــاق الوطني عام 
)2012( التـــي ترفض التمييـــز الإثني والمذهبي 
وتدعـــو للوحـــدة الوطنيـــة والمواطنـــة والدولة 
المدنية، ودعـــا بقية أطياف المعارضة الســـورية 
للتشـــارك في هذه الرؤى. وقال »لســـنا ملتزمين 
بها فقط، وإنّما ســـوف نعمل من أجـــل تحويلها 
إلى واقع عملي في ســـورية المســـتقبل، ونتمنى 

المعارضة أن  مـــن بقيـــة الأطيـــاف وتجمّعـــات 
تشـــاركنا هـــذه الرؤية وتلتزم بهـــا أيضاً«.

وكانـــت الجماعة قـــد وضعت عـــام 2004، رؤية 
سياســـية واقتصاديـــة واجتماعية متطـــورة، ثم 
وضعـــت عـــام 2012 وثيقـــة العهـــد والميثـــاق 
الوطني، وفي هذه السياســـات والمواثيق ترفض 
الجماعـــة التمييـــز الإثنـــي والمذهبـــي وتدعـــو 
وتؤكد  والمواطنة،  والمســـاواة  الوطنيـــة  للوحدة 
الســـلطة  بالتعدديـــة وتداول  الجماعـــة  التـــزام 
الاقتراع،  المدنيـــة والاحتكام لصناديـــق  والدولة 
كمفهـــوم للدولـــة لا يختلـــف كثيراً عـــن مفهوم 

الحديثة. الدولـــة 

وكشـــف القيادي فـــي الجماعة عن وجـــود توجّه 
لـــدى جماعة الإخـــوان المســـلمين في ســـورية 
للتحـــول للعمل الدعـــوي والمجتمعـــي والمدني، 
وقـــال »هنـــاك توجّـــه جـــدّي داخـــل الجماعة 
لتســـخير 80% من الإمكانيات البشـــرية والمالية 
لمزيد من تفعيل إمكاناتنا في الداخل الســـوري، 
العام  العمـــل  الدعـــوة،  والتركيـــز علـــى نشـــر 
نهضة  علـــى  والعمـــل  والمدنـــي،  والمجتمعـــي 
المجتمع الســـوري فـــي كافة المجـــالات بالتعاون 
والمشـــاركة مـــع جميـــع القـــوى الوطنيـــة« في 

. د لبلا ا
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قال حســـام غضبان، نائـــب المراقب العـــام لجماعة الإخوان 
المســـلمين فـــي ســـورية »إنّ الحملـــة التـــي شـــنّت على 
الجماعـــة في العالم العربـــي، كانت أقلّ حـــدّة في التعامل 

ســـورية«. إخوان  مع 
أونلايـــن«  »الخليـــج  لموقـــع  حديـــث  فـــي  وأضـــاف 
»نحـــن كمشـــروع إخوانـــي نعتبـــر أنفســـنا مـــع القـــوى 
الإقليميـــة فـــي صـــفّ واحـــد ضـــد المشـــروع الإيرانـــي 
والمصلحـــة  المنطقـــة،  فـــي  التغـــوّل  يحـــاول  الـــذي 
تقتضـــي أن نقـــف صفـــاً واحـــداً في وجـــه هـــذا التغوّل«.

وأشـــار فـــي الوقت نفســـه إلى أنّـــه »يجب التصـــدي أيضاً 
للمشـــروع الصهيوني، وللاعتداءات الســـافرة على المسجد 
الأقصـــى المبارك، وما يشـــكّله هذا المشـــروع مـــن تهديد 

العربية«. للأمـــة  مصيري 
ورأى غضبـــان أنّ »سياســـات بعـــض الـــدول الإقليمية في 
تصنيـــف الإخوان كمنظّمـــة إرهابية كانت متعجلـــة«، داعياً 

تلك الدول إلـــى »مراجعة سياســـاتها تجـــاه الجماعة«.
وأشـــار إلى أنّه »لم يكـــن هناك أي أزمة بيـــن الجماعة في 
ســـورية والمملكة العربية الســـعودية«، مؤكّـــداً في الوقت 

نفســـه حرص الجماعة على أمن المملكة واســـتقرارها.
ونفـــى نائـــب المراقـــب العـــام الجديـــد أن يكـــون للنفوذ 
الســـعودي والإماراتـــي أيّ دور فـــي محاصـــرة الجماعـــة 
اقتصادياً، قائلًا »إنّ جماعة الإخوان المســـلمين في ســـورية 
لا تأخـــذ تمويلها مـــن دول، بل تعتمد علـــى تمويلها الذاتي 

. » حسب و
وثمّـــن غضبان الـــدور القطـــري والتركي في دعـــم الثورة 
الســـورية، واصفاً إياهما بـ«أصدق الدول فـــي دعم مطالب 

الشـــعب الســـوري في التحرّر من نظام الاســـتبداد«.
وحـــول التحالـــف الدولـــي ضـــد تنظيـــم »الدولـــة«، اعتبر 
الغضبـــان أنّ »من يجـــب أن يحارَب في الدرجـــة الأولى في 
ســـورية، هو الإرهابي الأول بشـــار الأســـد«، على حد قوله. 

واعتبـــر أن محاربة قوى أخرى من دون النظام في ســـورية، 
»أمـــر يثير التســـاؤل والريبة«.

مدينـــة  علـــى  التركيـــز  الإخوانـــي  القيـــادي  واســـتغرب 
عيـــن العـــرب )كوبانـــي(، قائـــلًا »رغـــم إدانتنـــا لقتـــل 
وتهجيـــر المدنييـــن فـــي المدينـــة، لكنّنـــا لم نجـــد هذا 
المســـتهدفة  حلـــب  لدعـــم  الدولـــي  والحشـــد  التركيـــز 
بالكيميـــاوي«. اســـتهدفت  التـــي  والغوطـــة  بالبراميـــل، 

وحول دور الجماعة في ســـورية، اعتبر حســـام غضبان »أنّ 
الجماعة اســـتطاعت أن تكون جـــزءاً هاماً في ســـورية بعد 
أربع ســـنوات من الثورة، خصوصاً في المناطـــق المحررة«.

وأضـــاف: »لنـــا وجـــود فـــي ســـورية علـــى مســـتوى العمـــل 
الإغاثـــي، ومـــع ذلـــك فنحـــن لســـنا راضيـــن عمـــا وصلنـــا إليـــه، 

ـــوري«. ـــارع الس ـــاً بالش ـــر التحام ـــون أكث ـــعى لأن نك ونس

المصدر : إخوان سورية برس

مشوّح: القيادة الجديدة للجماعة ستدعم مؤسسات المعارضة.. وملتزمة بدولة المواطنة

حســـام غضبـــان: لا أزمة مـــع الخليـــج.. ونثمّن الدعـــم القطـــري والتركي

عربي أوناين

فـــــي أول حديـــــث صحفـــــي لجماعـــــة الإخـــــوان المســـــلمين، 
بعـــــد تعييـــــن الدكتـــــور محمـــــد حكمـــــت وليـــــد، مراقبـــــا عامـــــا 
للجماعـــــة، قـــــال عمـــــر مشـــــوح، رئيـــــس المكتـــــب الإعلامـــــي 
للجماعـــــة، ان ابـــــرز المهـــــام التـــــي تنتظـــــر المراقـــــب العـــــام، 

هـــــي ترتيـــــب خطـــــة جديـــــدة للجماعـــــة.
وقـــــال مشـــــوح فـــــي إتصـــــال مـــــع عربـــــي أونلايـــــن، »نحتـــــاج 
ـــــر الواقـــــع، وتســـــاهم فـــــي تقـــــدم الثـــــورة،  ـــــى خطـــــة تغي إل

كمـــــا ســـــنعمل علـــــى إســـــتعادة الوجـــــود القـــــوي لجماعـــــة 
ــا  ــ ــا أننـ ــ ــوريا، خصوصـ ــ ــل سـ ــ ــلمين داخـ ــ ــوان المسـ ــ الإخـ
غائبيـــــن عـــــن الســـــاحة الداخليـــــة منـــــذ ثلاثيـــــن عامـــــا«.

رئيـــــس المكتـــــب الإعلامـــــي أضـــــاف »نحـــــاول ان نفعـــــل 
عملنـــــا فـــــي مؤسســـــات الثـــــورة كالائتـــــلاف، والمجلـــــس 
ــتوى  ــ ــع مسـ ــ ــي رفـ ــ ــاهمة فـ ــ ــل المسـ ــ ــن اجـ ــ ــي مـ ــ الوطنـ
هـــــذه المؤسســـــات، وايضـــــا ننفتـــــح علـــــى التيـــــارات 
الأخـــــرى علـــــى الســـــاحة الســـــورية، فبـــــكل تأكيـــــد 
نريـــــد اســـــتعادة الـــــدور الـــــذي كانـــــت تقـــــوم بـــــه 

ــات«. ــ ــي الثمانينـ ــ ــري فـ ــ ــا القسـ ــ ــل خروجنـ ــ ــة قبـ ــ الجماعـ
وأكـــــد مشـــــوح أن القيـــــادة الجديـــــدة لجماعـــــة الإخـــــوان، 
ــور  ــ ــك الدكتـ ــ ــى شـ ــ ــدون ادنـ ــ ــاعدون بـ ــ ــوادر سيسـ ــ والكـ

ــد فـــــي مهامـــــه«. محمـــــد حكمـــــت وليـــ
وعـــــن إمكانيـــــة ان يكـــــون انتخـــــاب مراقـــــب جديـــــد 
ــي  ــ ــل سياسـ ــ ــود حـ ــ ــة وجـ ــ ــة لإمكانيـ ــ ــة، مقدمـ ــ للجماعـ
للأزمـــــة الســـــورية، قـــــال مشـــــوح :بغـــــض النظـــــر عـــــن كل 
ـــــة، ولا يمكـــــن  شـــــئ، الاخـــــوان جـــــزء اساســـــي مـــــن المعادل

ــتبعادهم عـــــن أي حـــــل فـــــي ســـــوريا«. إســـ

ــوح لـ"عربي أونلاين": ــوريا عمر مشــ القيادي في إخوان ســ
سنستعيد الدور الذي لعبناه قبل الثمانينات!

"حسام غضبان" نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين

"عمر مشوح" رئيس المكتب الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين
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التفكيــــر  بدهيـــــات  مـــــن 
السياســـي الســـليم، والإدارة 
الناجحـــــة، وضـــــع المـــــرء 
المناســـــب فـــــي المــــكان 
المناسب، وتوظيــــف الطاقات 
بمـــا جهز لـــه، فكل مســـخر 

لمـــا خلـــق له.

مصادر كثيرة مهتمة بالشـــأن الســـوري ومتابعة 
لتطوراتـــه بدقة تعلن بجـــلاء أن الضربات الجوية 
للتحالـــف الدولي لـــم تلحق بـ »داعـــش« النتائج 
المرجـــوة، وربمـــا العكـــس هو الصحيـــح، حيث 

تفيـــد أطرافا ثلاثة بصورة رئيســـية:

أولهـــا: تنظيم الدولـــة، إذ إن عوامل متشـــابكة 
تنتج آثارا معاكســـة للمعلن؛ فالشـــعب الســـوري 
على العمـــوم ضعيف الثقة -إلـــى درجة الافتقاد- 
الخصـــوص،  بوجـــه  الأمريكيـــة  بالسياســـة 
والغربيـــة منهـــا على العمـــوم، فتلك السياســـة 
علـــى مـــدار التاريخ لم تـــك يوما لصالـــح الأمة 
العربيـــة وشـــعوبها، على العكـــس كانت ضدها 
وتصـــب علانية فـــي صالـــح أعدائها، ولاســـيما 
الاســـتيطاني:  وكيانـــه  الصهيونـــي  الكيـــان 
»إســـرائيل«. لهذا تحتاج أمريكا إلى »غســـالات« 
الدنيـــا كـــي تثبـــت أنهـــا تغيـــرت، وأن أهدافها 
ليســـت عدائيـــة، وأنها تقـــرن شـــعارات حقوق 
العكس  وليـــس  بالتطبيق،  وحرياتهـــم  البشـــر، 
الـــذي تثبتـــه وقائـــع الثـــورة الســـورية قرابـــة 
الأعـــوام الأربعـــة، ومازالـــت تؤكـــده كل يـــوم.
وأمريـــكا علـــى مـــدار تدخلاتهـــا العنيفـــة في 
شـــؤون الدول والشـــعوب، وغزو »العـــراق« ماثل 
بكل فجاجة، تملـــك قدرات هائلة علـــى التدمير 
وتحقيـــق ما تراه انتصارات عســـكرية وســـاحقة، 
اقترانا بما تمتلك من وســـائل التفـــوق والإبادة. 
لكنهـــا لم تنجح مـــرة واحدة في عمليـــات البناء، 
وتحويـــل ادعاءاتها الشـــعارية إلى واقـــع. كانت 
تلجأ باســـتمرار إلى الانســـحاب والهـــروب مخلفة 
الخـــراب والفوضى وما يشـــبه الحـــروب الأهلية، 

وأكوام الدمـــار والانقســـامات العمودية وغيرها.
و فـــي تشـــكيل حلفهـــا الراهـــن، ورفـــع وتيرة 
محاربـــة الإرهـــاب إلى درجـــة أســـطورية تترك 
المجـــال لكثير مـــن الأســـئلة المشـــروعة حول 
الحقيقـــة والمـــراد، ومـــا يعنيه هـــذا التضخيم 
المشـــبع بالافتعـــال لظاهرة الإرهـــاب، وداعش 
بوجـــه الخصـــوص. خلقـــت مناخات مـــن الريبة 
التـــي تعزز ضعـــف الثقـــة، وتطرح أســـئلة قوية 
المكاييـــل  وعـــن  المســـتورة،  الأهـــداف  عـــن 
المعوجة. وحيـــن تعلن الولايـــات المتحدة جهارا، 
وتمارس ذلـــك علانية أنها لا تســـتهدف النظام، 
ولا الميليشـــيات الداعمة لـــه، التي يصنف بعضها 
فـــي قائمة الإرهـــاب، تفتـــح الشـــعوب العربية 
والإســـلامية مصاريـــع الاتهام وهـــي تنفض عن 
المناســـب  المناخ  التحالف، وبمـــا يشـــكل  هـــذا 
لتوليـــد ردود فعـــل قوية تصب مباشـــرة، أو من 
حيـــث النتيجة في صف داعـــش، تأييدا يصل حد 
الانخـــراط، أو انصرافا عن المشـــاركة والتعاطف 

مع مـــا يقوم بـــه التحالـــف الدولي.
هنا تأتـــي المعلومـــات المتواترة مـــن الأرضين 
الســـورية والعراقيـــة المؤكـــدة علـــى أن طبيعة 
تلـــك الضربات لـــم تكن محدودة الأثـــر في قوى 
داعـــش ووجودها فحســـب، بل منحتهـــا حواضن 
شـــعبية قويـــة ومتنامية ترى فيهـــا الضحية، بل 
البديل، وهو ما يفســـر امتدادهـــا ورفدها بكثير 
الجديدة الســـورية، وحدوث حالات  العناصـــر  من 

استقطاب ســـني حولها تتســـع ولا تتضاءل.
اســـتهداف  أن  ذلـــك  إلـــى  نضيـــف  أن  وعلينـــا 
المنطقـــة..  عمـــوم  فـــي  الســـنية  المناطـــق 
ــن  ــف أماكـ ــى قصـ ــز علـ ــن والتركيـ ــولا لليمـ وصـ

وجـــود المعارضـــة فيهـــا تحـــت عنـــوان القاعـــدة 
المذهبـــي  الصـــراع  وتيـــرة  يزيـــد  والتطـــرف 
نقاطـــا  المتطرفـــة  القـــوى  ويمنـــح  اشـــتعالا، 
المعلنـــة  الأهـــداف  ويبعـــد  لصالحهـــا،  كثيـــرة 
ــرا، ناهيكـــم علـــى  ــاء كثيـ ــاف والإنهـ فـــي الإضعـ
أن الولايـــات المتحـــدة ومـــن معهـــا لـــم تفكـــر 
للإرهـــاب،  المولـــدة  الحوامـــل  فـــي  للحظـــة 
فـــي  والاســـتبداد  الفئويـــة  نظـــم  دور  وفـــي 
إيجـــاده وديمومتـــه، ومشـــاعر المســـلمين أيضـــا.

ثانيـــا ـ وقـــد عبـــر الأخ عبـــد الحكيـــم بشـــار ـ 
ـــة  ـــة الكردي ـــن المجموع ـــلاف ع ـــس الائت ـــب رئي نائ
»قصـــة  توريـــم  أن  عـــن  كبيـــرة  بصراحـــة  ـ 
عيـــن العـــرب« والتمســـك بتســـميتها »كوبانـــي« 
وفقـــط، وهـــذا الحشـــد الاختلاطـــي، والدعـــم 
ــم  ــوة لـ ــق فجـ ــا خلـ ــراد، إنمـ ــه للأكـ ــغ فيـ المبالـ
تكـــن موجـــودة بيـــن العـــرب والأكـــراد، ودفـــع 
ــية  ــعة إلـــى إعـــلان الخشـ ــة واسـ ــات عربيـ قطاعـ
العلاقـــات  توتيـــر  المطلـــوب  وكأن  والعـــداء.. 
ـــراب  ـــن الاحت ـــكال م ـــة لأش ـــادق المهيئ ـــر الخن وحف
والتقســـيم.. ناهيكـــم علـــى أن »حكايـــة عيـــن 
التحليـــلات  مـــن  لمزيـــد  خصبـــة  العـــرب« 
والتوجـــس. بالشـــك  الممتلئـــة  والاســـتنتاجات 

ثالثـــا ـ وفـــي حيـــن ينظـــر الشـــعب الســـوري 
معظمـــه إلـــى نظـــام الجريمـــة والفئويـــة على 
والمســـؤول  للإرهـــاب،  الشـــرعي  الأب  أنـــه 
والتطهيـــر  الإبـــادة  حـــرب  وعـــن  عنـــه  الأول 
والتهجيـــر، والموبقـــات التـــي يمارســـها كلهـــا.
وفـــي حين كان يأمـــل ويتوقع أن تتجـــه طائرات 

التحالـــف باتجـــاه مراكـــز النظام وقـــواه القاتلة، 
وعلى الأقل كـــف عملياته الإبادية فـــي الطيران 
والبراميـــل.. مقابـــل توجيـــه ضربـــات مؤثـــرة 
لداعـــش، بالتوازي، ووفق خطة مدروســـة لصالح 
الشـــعب الســـوري وحريتـــه، فـــإن الابتعـــاد عن 
الحـــرص الأمريكي علـــى عدم  ذلـــك، وتكـــرار 
التعرض للنظـــام، مع كل ما ينشـــر عن صفقات 
واتفاقات مـــع »إيران« يكون هو واســـتمراره في 
صلبها، والســـكوت على جرائمه اليومية، جميعها 
للمواطن  الســـلبية  الحـــال  فـــي  عوامل تصـــب 
الســـوري، وتضـــع بضعـــة المتحمســـين لضرب 
داعش وأخواتهـــا في الموقع الحـــذر، والضعيف .
لقـــد حـــدد الائتلاف، بعد نقاشـــات مســـتفيضة، 
وصريحـــة على تحديـــد موقف متـــوازن يرفض 
الانصيـــاع للتحالـــف بكينونته الحاليـــة وأهدافه 
المعلنـــة، وأحاديـــة نظرته للمســـألة الســـورية، 
والتركيـــز على قـــوى التطـــرف وحســـب، بينما 
يترك النظـــام طليقا، وكأن الأخبار التي تتســـرب 
عن الحفـــاظ عليه، وربمـــا التحالف معه ليســـت 
خاويـــة ولا مـــن بنات الأفـــكار، وإنما تجـــد كثيرا 
من مرتســـماتها فيمـــا يجري. لذلـــك كان الطلب 
صريحا في إشـــراك الشـــعب الســـوري عبر قواه 
المعارضـــة فيمـــا يخطط، والاطـــلاع على جوهر 
الأهـــداف والسياســـات، وتوجيه الجهـــد الرئيس 
ضد نظام الجريمة والإرهاب، والاســـتجابة لطلب 
الســـوريين في تأميـــن منطقة عازلـــة آمنة، من 
شـــأنها تعديـــل ميـــزان القـــوى جديا، وتســـنم 
الســـوريين لمســـؤولية مواجهة كل مـــن النظام 
المســـتلزمات  المتطرفـــة عبـــر تأمين  والقـــوى 
الضروريـــة، التي قد لا تثمر معهـــا تلك الضربات 

الجويـــة ومـــا تلحقه من آثـــار متعـــددة النتائج .
وفي ظـــل تعميق الانقســـام المذهبي، وشـــعور 
القطاع الواســـع من الســـنة العرب في »سورية« 
و«العـــراق« أنهـــم الهدف، ومـــا تملكـــه »الدولة 
الإســـلامية« مـــن قـــدرات ماليـــة وتنظيميـــة، 
فـــإن ما يجـــري علـــى الأرض يخالف الحســـابات 
والتوقعـــات مـــن خلال انضـــواء أعـــداد متزايدة 
مـــن الشـــباب فـــي قواتهـــا، والانضـــواء فـــي 
أجندتهـــا، ولاســـيما أن تشـــكيل حـــرس ثـــوري 
من الســـوريين يتبع لإيـــران مباشـــرة، والحكايا 
المعلنـــة عن التشـــيع، وإنشـــاء ما يشـــبه أحزاب 
الله وأنصـــار الله وغيرهمـــا علـــى صـــورة قوات 
ميليشـــياوية عســـكرية يقودها ضباط إيرانيون، 
وعلنـــا، إنما يزيد طيـــن الصـــراع المذهبي بلة، 
ويدفعـــه باتجـــاه مزيد مـــن التعمـــق والتطرف.
ــن  ــ ــة كل م ــ ــي أن مواجه ــ ــك، ف ــ ــن ش ــ ــا م ــ وم
ــي  ــ ه ــة  ــ المتطرف ــوى  ــ والق ــرم  ــ المج ــام  ــ النظ
ــة  ــ ــن لأي ــ ــاس، ولا يمك ــ ــورية بالأس ــ ــة س ــ مهم
ــــمة،  ــــة، ولا حاس ــــون بديل ــة أن تك ــ ــــوى خارجي ق
ــات  ــ الضرب ــض  ــ بع ــه  ــ توجي ــي  ــ ف ــت  ــ نجح وإن 
ــــر لا  ــــم الأظاف ــــة تقلي ــــى طريق ــــاك عل ــــا وهن هن
أكثــــر؛ الأمــــر الــــذي يســــتوجب مــــن تلــــك القــــوى 
ــــر،  ــــش الح ــــي للجي ــــون الحقيق ــــم الع ــــة تقدي الدولي
ــد  ــ ــي توحي ــ ــاعدة ف ــ ــليحه والمس ــ ــم تس ــ وتدعي
صفوفــــه، والابتعــــاد عــــن شــــراء الــــولاءات، وبــــث 
ــــراء  ــــق أم ــــب، وخل ــــة والكتائ ــــن الألوي ــــة بي الفرق
حــــرب يقبعــــون فــــي جــــزر صغيــــرة همهــــا ليــــس 
ــــن  ــد م ــ ــاب مزي ــ ــا اكتس ــ ــام وإنم ــ ــة النظ ــ مواجه
ــوذ  ــ ــق النف ــ ــى مناط ــ ــتحواذ عل ــ ــم، والاس ــ الغنائ

ــبيح. ــ ــيطرة والتش ــ والس

بقلم عقاب يحيىهـــل تضعف الضربات الدوليـــة داعش أم تقويها؟

-1- القــادة  وتفــرغ  الإســلامي،  العمــل 
العلم  وفضـــل  الأنبيـــاء،  ورثـــة  العلمـــاء 
والعلمـــاء عظيم وكبيـــر، ومنزلتهم عالية، 
فهـــم بنـــاة الحيـــاة، ومصابيـــح الهداية، 
والأدلة  الحضارة،  وصانعـــو  الدلالة،  وأنوار 
على هـــذا كثيرة، من ذلك قـــول الله – عز 
وجـــل – فـــي أعظم شـــهادة فـــي القرآن: 
»شـــهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم قائما بالقســـط لا إلـــه إلا هو العزيز 
الحكيـــم« ]ســـورة آل عمـــران: الآية 18[.
وآلـه  النبـي – صلـى الله عليـه  وثبـت عـن 
داود«  »أبـي  عنـد  كمـا   – وسـلم  وصحبـه 
و«ابـن ماجـه« و«الترمـذي« بسـند صحيـح 
فيـه  قـال: »مـن سـلك طريقـا يطلـب  أنـه 
علمـا سـلك الله بـه طريقـا من طـرق الجنة، 
وإن الملائكـة لتضـع أجنحتهـا رضـا لطالـب 
فـي  مـن  لـه  ليسـتغفر  العالـم  وإن  العلـم، 
والحيتـان  الأرض،  فـي  ومـن  السـماوات، 
علـى  العالـم  فضـل  وإن  المـاء،  جـوف  فـي 
العابـد كفضـل القمـر ليلـة البدر على سـائر 
الأنبيـاء«،  ورثـة  العلمـاء  وإن  الكواكـب، 

والأدلـة غيـر هـذا كثيـرة.
الفينة  بيـــن  الإســـلامية  الســـاحة  تفـــرز 
والأخـــرى أعلاما فـــي الفكـــر، ونجوما في 

الخيـــر، من كتاب  الإبـــداع، ومصابيح في 
نوادر،  ومفكريـــن  أفـــذاذ،  وعلمـــاء  كبار، 
إلـــى عاملين مـــن ذوي الجهـــود المتميزة، 
إلـــى منتجين نـــوادر في المجـــالات كافة.
بـل فيهـم عباقـرة وفلاسـفة، لـو كانـوا فـي 
ولبذلـوا  الأكـف،  علـى  لحملـوا  أخـرى،  أمـة 
إطـار  فـي  لنتاجهـم  ذهبـا،  وزنهـم  لهـم 

. يتهـم عبقر
مهملـون  هـؤلاء  أن  نجـد  للأسـف  ولكـن 
ومنسـيون، وغالبـا مـا يمـوت أحدهـم، فـي 
زاويـة مـن زوايـا التهميـش، ولا يعـرف قدره 
إلا بعـد موتـه، وربمـا كـرم وهـو فـي قبـره، 
العبـرات. وتسـكب  الحسـرة،  تكـون  وهنـا 
وأنـــت تطوف فـــي دنيا الأمة اليـــوم، تجد 
من يســـتحق هـــذه العنايـــة، وتتعرف إلى 
العلـــم والإبـــداع، وتقف على  أهـــل  كبار 

الشـــأن. حقائـــق مذهلة في هذا 
الوقـــت نفســـه تقف علـــى واقعهم  وفي 
الجبيـــن، هذا  له  ينـــدى  الذي  المأســـاوي 
قضى ولم يعرفه ســـوى قلة مـــن الناس، 
وذاك كتـــب روائـــع لكن لم يكتـــب لها أن 
تـــرى النور، لســـبب من الأســـباب، وواحد 
تـــرك تراثا لو عـــرض على مجلـــس أمراء 

الفكـــر والعلم والأدب والفلســـفة لجعلوه – 
لو كانـــوا منصفين – فـــي المنصة الأولى، 
ولحجزوا له مقعدا فـــي الصفوف الممتازة.
لا أدري كيف أفســـر الأمر؟ يقولون: »أزهد 
النـــاس بالعالـــم، أهلـــه وذووه«. وقالـــوا 
أيضـــا »مزمار الحـــي لا يطـــرب«. وقالوا: 
نعرف  لا  ويقولـــون:  »المعاصرة حجـــاب«. 
حـــق مبدعينا إلا بعـــد موتهـــم، وأرى أن 
الأمـــر أكبـــر مـــن هـــذه المعانـــي كلها، 

المقولات. هـــذه  من  وأوســـع 
أليـــس مـــن العـــار ألا تســـتطيع أمة من 
النـــاس، صناعـــة برنامـــج الإفـــادة مـــن 
علمـــاء الأمـــة وعباقرتهـــا، وقـــادة الخير 
فيهـــا، مـــن خـــلال مركـــز بحثـــي، أو دار 
ثقافة، مـــع كفالـــة كاملة لهـــذا العالم أو 
المبـــدع، هـــو ومن يعـــول، حتـــى يتفرغ 
لمـــا حبـــاه الله به، مـــن فكر نيـــر، وإبداع 
الأمـــة؟ لهـــذه  خيـــره  فيعـــود  متميـــز، 
نحن أمة القـــراءة والعلـــم، ورحم الله من 
كان يكـــرم العالـــم، بدفـــع وزن الكتـــاب 
الذي يؤلفـــه ذهبـــا، فلمـــاذا يحصل هذا 
التراجع بيـــن الفينة والأخـــرى، حتى قرأنا 
من قصـــص المأســـاة في هـــذا الميدان، 

مـــا يحيـــر الألبـــاب، ويدهـــش كل عاقل؟
ولكـــم يؤلمنـــي، وأنا أمـــر علـــى كلمات 
العلامـــة »الرافعي«، وهو يتحســـر ويندب 
حظـــه العاثر، وينـــادي صناع القـــرار في 
الأمـــة، أن يلتفتـــوا لهـــذا الأمـــر بدقـــة، 
ويعطوا ما يســـتحق من عنايـــة. إذ يقول: 
»وليـــت الزمان يهيـــئ لي أســـباب التفرغ 
التكســـب  عن  ويغنيني  والشـــعر،  للكتابة 
مـــن الوظيفة التـــي أنا فيهـــا – وهي في 
المحكمـــة الأهلية هنا – ولكـــن ماذا أصنع 
والأمة خاملـــة كما ترون، فلا تـــكاد تقوم 
بعيـــش أديب واحـــد ليخدمها مـــدة عمره، 
دعنـــا مـــن هـــذا الهـــم فكم شـــيء في 
مصـــر ضيـــاع والحمد لله ولا كفـــران لله«.
أليـس مـن المصـاب الأليـم، أن يكـون هـذا 
العبقـري الإمـام، يقضـي شـطرا مـن حياتـه 
علـى طاولـة الوظيفـة، التي يمكـن أن يقعد 

عليهـا صغـار خريجـي المـدارس؟
السـليم،  السياسـي  التفكيـر  بدهيـات  مـن 
والإدارة الناجحـة، وضـع المرء المناسـب في 
بمـا  الطاقـات  وتوظيـف  المناسـب،  المـكان 

جهـز لـه، فـكل مسـخر لمـا خلـق لـه.
لا يجوز بحـــال من الأحـــوال – مهما كانت 

المســـوغات - أن مفكـــرا وأديبـــا وكاتبـــا، 
بهذا المســـتوى نضيع وقتـــه، بما يمكن أن 
يقوم به بعـــض طلابه، بينمـــا الأصل أن 
التي وهبـــه الله، وحباه  نفرغه لعبقريتـــه 
بهـــا، بعيشـــة كريمـــة، ومكتـــب ضخم، 
وســـكرتارية متميزة، فالرجل مدرسة، بل 

هو أمة فـــي مجالـــه وتخصصه.
وتصـور معي لو أن الرجل توفر له مثل هذا 
الـذي كانـت روحـه ترنـو لـه، ونفسـه تتطلع 
إليـه، لـكان إنتاجـه أضعاف الذي صـدر عنه.
مـن هنـا أقتـرح أن نتلافـى الأمـر مـن ذوي 
فـي  والمتفانيـن  المخلصيـن  مـن  الأمـر، 
مشـروع  لـواء  والحامليـن  الأمـة  خدمـة 
هـؤلاء  مثـل  عـن  نبحـث  بحيـث  نهضتهـا، 
النـوادر، ونسـتثمر جهودهم فـي الخير، من 

مفيـد. تفـرغ  خـلال 
ولكم أســـعدني نبأ تفرغ الأســـتاذ المفكر 
»محمد أحمد الراشـــد« – حفظه الله وبارك 
فيـــه – ليعمـــل من خـــلال مركـــز بحوث. 
وقلت: نعـــم الخبـــر، وهذا هـــو الصواب، 
وخير مـــا تصرف فيـــه الأموال، مشـــروع 
النافع،  الإســـتراتيجي  المشروع  هذا  بمثل 

مجيب؟   مـــن  فهل 

عامر البو سلامة

عصـــي  وتفســـيرها  صعبـــة،  إجابتهـــا  أســـئلة 
علـــى الإحاطـــة بالحقائق، ولاســـيما مـــع تفاقم 
إشـــكاليات الحرب في »ســـورية«، وتوســـع عجز 
تنازلات  إلـــى  وانصياعها  الســـورية،  المعارضـــة 
الحزبية،  المصالـــح  الدوليـــة، وصراع  المتطلبات 
مـــع اشـــتداد الحصـــار الدولـــي علـــى الثـــورة 
الإرهاب،  بموضوع  وسياســـيا  ومعنويا  عســـكريا 
وما يرافـــق ذلك من اتســـاع خارطـــة الدمار في 
ســـورية؛ فما نشـــهده مـــن وضع دموي شـــديد 
التشـــابك والتعقيد، يبدو مأســـاة كبرى ومعضلة 
بـــلا حل، لكن التفكـــر في حركـــة التاريخ توضح 
أن صـــورة الواقـــع الحالـــي هي طور مـــن أطوار 

التحرري. المســـير 
الحـــرب الســـورية هـــي صـــراع أممي؛ ســـورية 
تعارك تحـــت رحى مصالح متضاربـــة متصارعة: 
»إيران«  و«إســـرائيل«، ومصالـــح  الغرب  مصالح 

الخليج. ودول  و«تركيـــا« 
فإيـــران برنامجها هو إقامة »الدولة الساســـانية« 
النفـــوذ  علـــى  والاســـتحواذ  التشـــيع،  باســـم 
الأوســـع في المنطقـــة، عقيدتها هـــي مصلحتها 
السياســـية؛ لذلـــك انتقـــل خطابها مـــن محاربة 
الغرب وقطب الشـــر أمريكا »الشـــيطان الأكبر«، 
إلـــى محالفتـــه وتأييـــده فـــي محاربـــة الإرهاب 
المتمثـــل في الســـنة العـــرب، وعقـــد الصفقات 
ضد العـــرب. زاوية النظر فـــي التعامل الأمريكي 
مـــع إيران، هي أنه شـــرطي قوي فـــي المنطقة، 
له مشـــروعه ومســـتعد أن يتعامل مع المشـــروع 

الغربـــي، بغـــض النظر عـــن الصـــراع الإعلامي 
والظاهـــري القائـــم بين إيـــران والغـــرب، ليس 
لدى إيـــران مشـــكلة حقيقيـــة مع إســـرائيل؛ فـ 
»فلســـطين« فـــي بـــلاد العـــرب لا فـــي إيران، 
إيرانية. يجب  المغتصبة عربية وليســـت  والأرض 
عـــدم إغفال أن إيران حليف ســـابق للغرب ونقطة 
ارتـــكاز لـــه. ومن الطبيعـــي الاعتمـــاد عليها من 
طرفـــه في خنـــق المنطقـــة، بغـــض النظر عن 
نظـــام الحكم فيهـــا، لذلك يجـــددون المفاوضات 
مع إيـــران من أجـــل البرنامج النـــووي، بينما في 
الموضوع نفســـه لم يعـــط العراق ســـابقا مجالا 
للحركـــة والمناورة في برنامجه العســـكري، على 
الرغـــم من أنـــه حاول خلـــق تفاهم مـــع الغرب، 
لذلـــك ممكن لإيـــران احتـــلال العراق وســـورية 
مقابل إســـهام إيران فـــي حماية أمن إســـرائيل. 
أمـــا تركيا التـــي يتعاظـــم وجودهـــا الاقتصادي 
والسياســـي وتزداد قوتهـــا الدولية، فـــإن الحرب 
الدائـــرة في ســـورية تهدد مصالحهـــا، وقد تمتد 
إليها بمشـــاكل داخليـــة خطيرة وبحـــرب أهلية، 
وهـــي تجـــد نفســـها بســـبب الحرب فـــي صراع 
مباشـــر مع الغرب وأمريكا حليفتهـــا في »الناتو« 
لتوريطها في حـــروب تراها تركيا خاســـرة تهدد 
أمنهـــا؛ فمـــا يحصـــل يهـــدد مصالحهـــا الحالية 
والعقائدية  الســـنية  والبعيدة ومصيـــر تحالفاتها 
والاقتصاديـــة فـــي المنطقة، لذلـــك لا غرابة في 
أن تلجـــأ لتغيير تحالفاتها وأحلافهـــا، أو قد تتفرد 
في تنفيـــذ منطقة عازلة في شـــمالي ســـورية. 

أمريـــكا بســـبب عنجهيتهـــا تـــورط حلفاءها في 
خســـائر، وتتخـــذ قـــرارات خاطئة تؤذيهـــا، فلا 
يمكن لهـــا محاربة تركيـــا والخـــروج بنصر، لأن 
ذلـــك كمـــن يطلق رصاصـــة في قدمـــه، فليس 

ســـهلا خســـارة تركيا الحليف الإســـتراتيجي.
هنـاك من يرى بأن موقف أمريـكا تحول من الثورة 
السـورية، لكـن ذلـك غيـر صحيـح؛ أمريـكا موقفها 
إسـتراتيجي ضـد الثـورات العربيـة التحرريـة، وقـد 
انكشـف وأصبح عاريـا من أي كـذب ومراوغة، ومن 
رأى موقـف أمريـكا ضد الأسـد وإيـران فهو مخطئ؛ 
موقفهـا ضـد أي مشـروع تحـرري يطيـح بمنظومة 
الطغيـان التـي عملـت طويلا على تأسيسـها. لعبت 
أمريـكا بالوقـت ذاتـه فـي محاربـة الثورة السـورية 
فأطالـت زمـن الصـراع لكي تحـول الثورة السـورية 
إلى مأسـاة بحق الشـعب، وعندما عجز نظام بشـار 

تدخلـت لتقتل مشـروع الثورة.
ــار، فنابع من  ــ ــام بش ــ ــيا« لنظ ــ ــم »روس ــ أما دع
ــه ورقة  ــ لكن ــرب،  ــ الغ ــتركة من  ــ ــابات مش ــ حس
ــيا  ــ ــا فعلته روس ــ ــرب، وم ــ ــيا ضد الغ ــ ــد روس ــ بي
ــد للغرب  ــ ــر على تحد عني ــ ــي »أوكرانيا« مؤش ــ ف
لحقت  ــي  ــ الت الاقتصادية  ــات  ــ العقوب ــكا؛  ــ وأمري
ــيا وتطويعها،  ــ ــع روس ــ ــي لتركي ــ ــيا لا تكف ــ بروس
ــة الإرهاب  ــ ــف الدولي لمحارب ــ ــا من الحل ــ وموقفه
ــتبعدا  ــ ــجما كليا مع أمريكا، وليس مس ــ ليس منس
ــي أحلافها. ــ ــا تغير ف ــ ــارئ يجعله ــ ــدث ط ــ أن يح
ـــر  ـــر بكثي ـــكا أكث ـــدم لأمري ـــف يق ـــج فحلي ـــا الخلي أم

ـــه. ـــه ل ـــا تقدم مم

أمريـــكا تشـــبه الـــدول الكبـــرى التي ســـقطت 
فـــي العالـــم نتيجـــة غطرســـتها وعنصريتهـــا، 
تضعـــف حلفاءهـــا يوما بعـــد يوم، وتســـيرهم 
في برامـــج ضد مصلحتهـــم ومصلحتهـــا، تماما 
مثلما فعلـــت »أثينا« قبل أن تســـقط في حربها 
مـــع »إســـبارطة«، ويتخلى عنهـــا حلفاؤها الذين 
خســـروا امتيازاتهم كلها نتيجـــة تحالفهم معها. 
سياســـات أمريـــكا فـــي العالـــم وفـــي المنطقـــة، 
ـــدا  ـــاءت ج ـــا، أس ـــا حوله ـــورية وم ـــي س ـــيما ف ولاس

ــد  ــا، وقـ ــر العالـــم فيهـ ــة ومصيـ ــر المنطقـ لمصيـ
ــه لمجـــيء  ــاب علـــى مصراعيـ تكـــون فتحـــت البـ
مـــن هـــم أشـــد تطرفـــا وعنفـــا وقســـوة مـــن 
ـــى  ـــتأخذ منح ـــرب س ـــي أن الح ـــك ف ـــش، ولا ش داع
ـــه  ـــن ويلات ـــأى ع ـــون بمن ـــن يك ـــادا ل ـــا مض تطهيري
العالـــم  الغـــرب ومـــن والاه، فمـــاذا سيكســـب 
وأنظمتـــه الناهبـــة خـــلال الســـنين القادمـــة؟ 
ـــورة  ـــه ث ـــه تكتب ـــد فصول ـــد، وأح ـــم جدي ـــاك عال هن

ــتمر. ــر يسـ ــورية، والتغييـ سـ

بقلم سماح هداياكيـــف ســـتنتصر ثورة ســـورية؟ أيـــن ســـتنتصر؟ ومتى؟
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سنــة الله فــــي الأســـــباب والمســـــببات
"قانــون السببيــة" - الجزء الأول -

المرتزقــــــــة ســــــوط الطغــــــــــاة اليــــــــــــوم
وكبـــــش الفـــــداء غـــــدا

تعريف السبب
ــى  ــ ــه إلـ ــ ــل بـ ــ ــيء يتوصـ ــ ــة كل شـ ــ ــي اللغـ ــ ــبب فـ ــ السـ
غيـــــره، وبهـــــذا المعنـــــى اللغـــــوي للســـــبب ورد فـــــي قولـــــه 
تعالـــــى: »وآتينـــــاه مـــــن كل شـــــيء ســـــببا فأتبـــــع ســـــببا«، 
فالمعنـــــى: آتـــــاه الله مـــــن كل شـــــيء معرفـــــة وذريعـــــة 
ــباب،  ــ ــك الأسـ ــ ــن تلـ ــ ــدا مـ ــ ــع واحـ ــ ــا فاتبـ ــ ــل بهـ ــ يتوصـ
وقـــــال »الزمخشـــــري«: الســـــبب مـــــا يتوصـــــل بـــــه إلـــــى 
ـــــه  ـــــة. فالمنظـــــور إلي ـــــم أو قـــــدرة أو آل المقصـــــود مـــــن عل
فـــــي كـــــون الشـــــيء ســـــببا هـــــو كونـــــه موصـــــلا إلـــــى 
ــة مـــــن  ــا كآلـــ ــ ــذا الشـــــيء ماديـ ــواء كان هـــ ــره، ســـ غيـــ

ــدرة.  ــا كالعلـــــم والقـــ ــ ــة أو كان معنويـ الآلات الماديـــ

كل شيء بسبب
وقـــــد دل القـــــرآن الكريـــــم علـــــى أن كل شـــــيء يحـــــدث 
ــاد  ــ ــق بالجمـ ــ ــدث يتعلـ ــ ــذا الحـ ــ ــواء كان هـ ــ ــبب. سـ ــ بسـ
أو بالنبـــــات أو بالحيـــــوان أو بالإنســـــان أو بالأجـــــرام 
ــة؛  ــة المختلفـــ ــة الماديـــ ــر الكونيـــ الســـــماوية أو الظواهـــ
فقانـــــون الســـــببية أي ربـــــط المســـــببات بأســـــبابها 
ــامل  ــ ــام شـ ــ ــون عـ ــ ــذا القانـ ــ ــا، هـ ــ ــج بمقدماتهـ ــ والنتائـ
لـــــكل مـــــا فـــــي العالـــــم ولـــــكل مـــــا يحصـــــل للإنســـــان 
ــن  ــ ــلام« ابـ ــ ــيخ الإسـ ــ ــال شـ ــ ــرة. قـ ــ ــا والآخـ ــ ــي الدنيـ ــ فـ
ــا  ــ ــي الدنيـ ــ ــــس فـ ــى: »فليـ ــ ــه الله تعالـ ــ ــة« -رحمـ ــ تيميـ
والآخـــــرة شـــــيء إلا بســـــبب، والله خالـــــق الأســـــباب 
والمســـــببات«، فمـــــن الأســـــباب الماديـــــة قولـــــه تعالـــــى 
ـــرات  ـــه مـــــن الثمــ ــ ـــرج ب ـــاء فأخــ ـــماء مــ ـــزل مـــــن الســ ــ »وأن
ـــــة »إن تتقـــــوا الله  رزقـــــا لكـــــم«، ومـــــن الأســـــباب المعنوي

يجعـــــل لكـــــم فرقانـــــا«. 
ـــوء  ــ ـــم – ممل ــ ـــن القي ــ ـــول اب ـــا يقــ ـــم – كمــ ــ ـــرآن الكري ــ والق
مـــــن ترتيـــــب الأحـــــكام الكونيـــــة والشـــــرعية والثـــــواب 
ــي  ــ ــة، فيأتـ ــ ــرق متنوعـ ــ ــباب بطـ ــ ــى الأسـ ــ ــاب علـ ــ والعقـ
ببـــــاء الســـــببية تـــــارة مـــــن مثـــــل قولـــــه تعالـــــى »كلـــــوا 
ـــــة«،  ـــــام الخالي ـــــا بمـــــا أســـــلفتهم فـــــي الأي واشـــــربوا هنيئ
ويأتـــــي بالـــــلام تـــــارة مـــــن مثـــــل قولـــــه تعالـــــى 
»كتـــــاب أنزلنـــــاه إليـــــك لتخـــــرج النـــــاس مـــــن الظلمـــــات 
إلـــــى النـــــور بـــــإذن ربهـــــم«، ويأتـــــي بذكـــــر الوصـــــف 
المقتضـــــى للحكـــــم تـــــارة مـــــن مثـــــل قولـــــه تعالـــــى: 
»ومـــــن يتـــــق الله يجعـــــل لـــــه مخرجـــــا«، فـــــالله تعالـــــى 

اقتضـــــت حكمتـــــه ربـــــط المســـــببات بأســـــبابها. 
كثيـــــرا مـــــا يقـــــول النـــــاس إن الشـــــيء الفلانـــــي حـــــدث 
صدفـــــة، ويمـــــر هـــــذا اللفـــــظ علـــــى الأســـــماع كأنـــــه 
ـــــر صحيـــــح،  ـــــح، والواقـــــع أن هـــــذا اللفـــــظ غي قـــــول صحي
وليـــــس لـــــه المدلـــــول الـــــذي يتبـــــادر إلـــــى الأذهـــــان، 
فليـــــس فـــــي الكـــــون مـــــكان »للصدفـــــة« وإنمـــــا هنـــــاك 
أســـــباب ومســـــببات ونتائـــــج تســـــبقها مقدمـــــات، ومـــــا 
ــدث  ــ ــة إلا حـ ــ ــي الحقيقـ ــ ــو فـ ــ ــا هـ ــ ــة مـ ــ ــمى صدفـ ــ يسـ
ــيء لا  ــل بالشـــ ــ ــن الجهـ ــ ــبابه، ولكـ ــ ــاس أسـ ــ ــل النـ ــ يجهـ
يعنـــــي عـــــدم وجـــــود ذلـــــك الشـــــيء، وتوضيـــــح هـــــذه 
الحقيقـــــة أن هـــــذا الكـــــون الواســـــع العجيـــــب المدهـــــش 
ــيء  ــ ــن كل شـ ــ ــذي أحسـ ــ ــى »الـ ــ ــه الله تعالـ ــ ــذي خلقـ ــ الـ
ـــــق الإنســـــان مـــــن طيـــــن«، هـــــذا الكـــــون  خلقـــــه وبـــــدأ خل
ــا  ــ ــون قانونـ ــ ــببات تكـ ــ ــباب ومسـ ــ ــب أسـ ــ ــري بموجـ ــ يجـ
عامـــــا هـــــو فـــــي غايـــــة الدقـــــة والإحـــــكام والشـــــمول لا 
يخـــــرج عنـــــه شـــــيء ولا يفلـــــت منـــــه مخلـــــوق، يحكـــــم 
كل شـــــيء مـــــن المخلوقـــــات بـــــلا اســـــتثناء، مـــــن 
أصغـــــر ذرة إلـــــى أكبـــــر جـــــرم، ومـــــن الجمـــــاد والنبـــــات 
ـــــذرة  ـــــروح بأنواعـــــه، ومـــــن حركـــــة ال ـــــى ذي ال بأنواعـــــه إل
ـــة الريـــــح  ـــا إلـــــى حركــ ــ ـــعر به ـــا التـــــي لا نشــ ــ فـــــي مادته
العاصـــــف التـــــي تقلـــــع الأشـــــجار وتخـــــرب البيـــــوت، فالـــــكل 
خاضـــــع ومنقـــــاد لهـــــذا القانـــــون الرهيـــــب لا يســـــتطيع 
منـــــه تفلتـــــا أو خلاصـــــا. وهـــــذا الخضـــــوع التـــــام مـــــن 
الجميـــــع مـــــا هـــــو فـــــي الحقيقـــــة إلا خضـــــوع للملـــــك 
ــذا  ــذا القانـــــون وخالـــــق هـــ ــار واضـــــع هـــ القـــــوي الجبـــ
ـــــى  ـــــى هـــــذا دل القـــــرآن الكريـــــم، قـــــال تعال الكـــــون، وعل
ـــــز  ـــــر العزي ـــــك تقدي »والشـــــمس تجـــــري لمســـــتقر لهـــــا ذل
ــي  ــ ــن فـ ــ ــلم مـ ــ ــه أسـ ــ ــى »ولـ ــ ــال تعالـ ــ ــم«، وقـ ــ العليـ
الســـــموات والأرض طوعـــــا وكرهـــــا وإليـــــه يرجعـــــون«، 
وهـــــذا القانـــــون الإلهـــــي العـــــام المســـــمى فـــــي القـــــرآن 
الكريـــــم بــــــ »ســـــنة الله« لا يقبـــــل التبديـــــل أو التحويـــــل. 
ــدل،  ــ ــا لا تتبـ ــ ــنة الله« وأنهـ ــ ــة »سـ ــ ــرت كلمـ ــ ــد ذكـ ــ وقـ
ــى  ــ ــرة حتـ ــ ــع كثيـ ــ ــي مواضـ ــ ــم فـ ــ ــرآن الكريـ ــ ــي القـ ــ فـ
يرســـــخ مفهومهـــــا فـــــي النفـــــوس وتنحســـــر الأوهـــــام 
عـــــن العقـــــول و«ســـــنة الله« أو هـــــذا القانـــــون الإلهـــــي 
ــط  ــ ــببات وربـ ــ ــباب والمسـ ــ ــى الأسـ ــ ــوم علـ ــ ــام يقـ ــ العـ
ــة  ــ ــي غايـ ــ ــو فـ ــ ــو هـ ــ ــى نحـ ــ ــات علـ ــ ــج بالمقدمـ ــ النتائـ

الدقـــــة والصرامـــــة والاطـــــراد، والإنســـــان -وهـــــو جـــــزء 
ـــــاز -يخضـــــع لهـــــذا  ـــــه جـــــزء ممت مـــــن هـــــذا الكـــــون ولكن
القانـــــون فـــــي حركاتـــــه وســـــكناته وتقلبـــــات أحوالـــــه 
ـــــه أيضـــــا الأمـــــم فـــــي علوهـــــا  جميعهـــــا، كمـــــا تخضـــــع ل
وانخفاضهـــــا وســـــعادتها وشـــــقائها وعزهـــــا وذلهـــــا 
ــراد  ــ ــن الأفـ ــ ــوع مـ ــ ــذا الخضـ ــ ــا، وهـ ــ ــا وهلاكهـ ــ وبقائهـ
والأمـــــم فـــــي أحوالهـــــم جميعهـــــا لهـــــذا القانـــــون 
ـــــة  ـــــب يســـــاوي بالضبـــــط خضـــــوع الأحـــــداث الكوني الرهي
الماديـــــة لهـــــذا القانـــــون، فكمـــــا أن ســـــقوط تفاحـــــة مـــــن 
ـــــى  ـــــة أدت إل ـــــة لأســـــباب معين شـــــجرة هـــــو نتيجـــــة حتمي
ـــــة أو هـــــلاك  ـــــك يعـــــد ســـــقوط دول هـــــذا الســـــقوط، فكذل
أمـــــة نتيجـــــة حتميـــــة لأســـــباب معينـــــة أدت إلـــــى هـــــذا 

الســـــقوط. 
المصدر: من كتاب السنن الإلهية

لعبد الكريم زيدان 

لــــن نســــتطيع أن نتعامــــل مــــع التعقيــــدات الموجــــودة 
على الســــاحة الســــورية اليــــوم مالم نفهم منشــــأ بعض 
الظواهر، ومالم نــــدرك بصورة واعية العوامــــل التي تؤدي 
إلــــى تحريــــك بعض الأحــــداث وما يــــؤدي إلــــى تطويرها 
واســــتمرارها، هــــذا الفهم يقودنــــا إلى الحل ربمــــا، أو إلى 
عدم الغرابــــة على الأقــــل، أو ربما يقود إلــــى التصالح مع 
واقــــع ربما يكــــون التصالح معه حــــلا مرحليــــا لا بأس به.

أخبرنــــي أحــــد الأصدقاء مــــرة أنــــه جلس مــــع مجموعة 
أشــــخاص يتحدثون عــــن الأحداث فــــي »ســــورية«، وكان 
من بين الجالســــين ضابــــط في القصر الجمهوري، فســــأله 
أحدهم عن ظاهــــرة »الدفاع الوطنــــي« أو المرتزقة بصورة 
عامة، كيف نشــــأت وانتشــــرت هذه المجاميع مــــن الناس، 
وكيــــف امتــــد ضررها ليشــــمل الجميــــع تقريبــــا من دون 
اســــتثناء بما فيهــــم النظام نفســــه؟ أجاب ذلــــك الضابط 
بكل وضــــوح »الدولة تعــــرف كل صغيرة وكبيــــرة عن تلك 
الجماعات وهي التي صنعتهم أساســــا، إنهــــم مجموعة من 
الناس »الزعران« كانوا منتشــــرين في الشــــوراع ينشــــرون 
خبثهم وفســــادهم بيــــن الجميع بمــــا فيها الدولة نفســــها 
حيــــث عانــــت منهم ومــــن فســــادهم وعــــدم انضباطهم 
لفتــــرات طويلة، فارتــــأت بكل بســــاطة أن تحتــــوي تلك 
الشــــيطنة وتؤطرهــــا، فقامت بضــــم تلك النمــــاذج تحت 
جناحها كي لا يســــوءها ســــوؤهم ولا يصيبها ضررهم، بل 

يصيب المجتمــــع التي لا تهتــــم به الدولة أساســــا«.
يطلــــق الدكتــــور »عبــــد الوهاب المســــيري« علــــى تلك 
المجاميــــع من النــــاس التي تــــؤدي وظيفة مــــا، لطرف ما، 
تبعا لــــولاء ما، اســــم »الجماعات الوظيفيــــة« ويعرفها على 
أنهــــا جماعة يســــتجلبها المجتمــــع من خارجــــه أو يجندها 
مــــن داخله »من بيــــن الأقليــــات الإثنية والدينيــــة أو حتى 
من بعض القــــرى أو العائــــلات« ويوكل لها وظائف شــــتى 
لا يمكــــن لغالبية أعضــــاء المجتمع الاضطلاع بها لأســــباب 
مختلفــــة، مــــن بينها رغبــــة المجتمــــع في الحفــــاظ على 
تراحمه وقداســــته. قد تكون هذه الوظائف مشــــينة« البغاء 
- الربا- الرقــــص - التمثيــــل أحيانا«، أو متميــــزة وتتطلب 
خبــــرة خاصــــة »الطــــب والترجمــــة«، أو أمنية عســــكرية 
»الخصيــــان - المماليــــك«، أو لأنها تتطلب الحيــــاد الكامل 

الضرائب«. وجمــــع  »التجارة 
ومن أهم أســــباب ظهــــور الجماعــــات الوظيفيــــة القتالية 
- المرتزقــــة - حاجــــة أعضــــاء النخبة الحاكمــــة إلى جماعة 
بشــــرية ليس لهــــا قاع مــــن القــــوة »بســــبب عزلتها عن 
الجماهير«، يمكن اســــتخدامها »لتنفيــــذ مخططاتها ولخدمة 
مصالحهــــا« مــــن دون أن يكــــون لهــــذه الجماعــــة القدرة 
على المشــــاركة في الســــلطة بســــبب افتقادهــــا للقاعدة 
الجماهيرية، وهي لهذا الســــبب ســــتلتصق تمامــــا بالنخبة 
الحاكمة وســــتقوم على خدمتها بولاء أعمــــى، إذ إن بقاءها 

الحاكمة. النخبــــة  بمــــدى رضا  ذاته منوط  الجســــدي 
إلــــى التفصيل النفســــي لأولئــــك الجماعات  أمــــا إذا جئنا 
وبعــــض المنطلقــــات الســــلوكية عندهم فنراهم أناســــا 
علاقتهــــم بالمجتمــــع - المجتمــــع الــــذي ينحــــدرون منه، 
قبيلتهــــم مثلا - علاقــــة نفعيــــة تعاقديــــة، إذ ينظر لهم 
باعتبارهم وســــيلة لا غايــــة، دور يــــؤدى أو وظيفة تؤدى، 
وهم يعرفــــون في ضــــوء الوظيفة التي يضطلعــــون بها لا 
في ضوء إنســــانيتهم المتكاملة، وهم يتســــمون بازدواجية 
المعاييــــر: فأحدهــــم يحكم علــــى جماعته بمعيــــار وعلى 
الآخر بمعيــــار آخر، كمــــا أن علاقته بأعضــــاء جماعته قوية 

للغاية، فهــــو يعتمد علــــى الجماعــــة لبقائه واســــتمراره، 
بينما تتســــم علاقته بأعضــــاء المجتمع المضيــــف بالبرود 

. والتعاقدية 
وهــــم بســــبب عزلتهــــم وعــــدم انتمائهم وعــــدم وجود 
جــــذور لهم بيــــن الجماهيــــر أو المجتمع عادة ما يشــــعرون 
بعــــدم الأمن، لهــــذا نجد فــــي كثير مــــن الأحيــــان أنهم 
الحاكمــــة قوامون  النخبــــة  مــــن  يكونــــون على مقربــــة 
علــــى خدمتهــــا، وتعبيــــرا عــــن عدم الإحســــاس نفســــه 
بالادخار  الوظيفيــــة  الجماعــــة  أعضــــاء  يقــــوم  بالأمــــن، 
ومراكمــــة الثــــروة »التي تدخل علــــى قلوبهم شــــيئا من 
إنهم ســــينفقون  يقولــــون:  ما  عــــادة  الطمأنينــــة«، وهم 
ثرواتهم فــــي بلدهــــم الأصلــــي - قريتهم أحيانــــا تكون 
هــــي ذلــــك البلد؛ حيث ســــيحيون حيــــاة حقيقيــــة، وحيث 
يمكنهــــم تحقيــــق ذواتهم التــــي ينكرونها. ولهــــذا تصبح 
علاقتهــــم بالزمان والمــــكان اللذين يوجــــدون فيهما واهية 
للغايــــة، إذ يحــــل محلهما مــــكان وزمان مثاليــــان وهميان.

يقــــول المســــيري: »من الأيســــر على الإنســــان أن يتعامل 
بحياد مع بشــــر لا يكتــــرث بهم، إذ يمكن أن تســــري عليهم 
الحســــابات المالية الصارمة التي لا تعــــرف الضحك أو البكاء، 
الخير أو الشــــر، حســــابات المكسب والخســــارة التي لا قلب 
لها، يمكن أن نقول الشــــيء نفســــه عن العنصــــر الوظيفي 
القتالــــي »المرتزقــــة«، فهــــذا العنصر كي يــــؤدي وظيفته 
التي هــــي قتل أعداء ســــيده الــــذي يدفع أجــــره، عليه أن 
يتســــم بالحياد والموضوعية والقســــوة، وعليــــه ألا يمارس 
تجاههم أي إحســــاس بقدســــيتهم وحرمتهم حتى يمكن له 
أن يقتلهــــم بصورة آلية، محايدة بــــاردة؛ فهو إن مارس تجاه 
ضحيته بعض مشــــاعر الحــــب أو البغض وأحــــس بأنها تقع 
داخل نطاق المحرم وتتمتع بشــــيء من القداســــة، فإنه لن 
يقــــوم بعمله بصــــورة آلية، وهــــو ما قد يــــؤدي إلى تدمير 
جهــــازه العصبي، إما لأنه ســــيحاول أن يكبح مشــــاعر الحب 
والشــــفقة، وإما لأنه سينغمس في مشــــاعر الكره والانتقام .

وبســــبب ذلك كلــــه نــــرى أن المجتمــــع بات أكثــــر تفككا 
بوجود أســــراب الجماعات الوظيفية ســــواء من قبل النظام 
الذي تــــؤدي مهماتهــــا عنــــه، أم من قبل بعــــض فصائل 
المعارضــــة، ولاســــيما المســــلحة، التــــي تــــؤدي وظائفها 
بالنيابــــة عن جهــــة مــــا، الأمر الــــذي بات يشــــكل فجوة 
حقيقــــة في تلاقــــي الناس مــــع بعضهم في وطــــن واحد؛ 
فالمرتزقــــة مــــن الأطــــراف كلها هــــم موضــــوع حب من 
يكرهون الضحيــــة، وموضع كره من يحبونهــــا، وهي درجة 
من الحرارة لا يمكــــن للمجتمع أن يحتفظ بتماســــكه معها، 
إذ إن أمر تحويل جســــد إنســــان آخر إلى محض آلــــة أو أداة 
أمر عســــير للغايــــة في إطــــار الترابط الاجتماعــــي والألفة 
المرء، فالآلة  إليهــــا  التي ينتمي  والإيمان بقداســــة الجماعة 
لا بــــد أن تكون الغريب الــــذي لا حرمة له أو قداســــة، حتى 
يمكــــن اســــتخدامها واســــتعمالها والانتفاع بهــــا، وما أكثر 

اليوم. البلــــد  الغرباء فــــي هذا 
لا نســــتطيع حقيقــــة أن نبلــــور حلا مــــا لهذه المشــــكلة 
الكبيرة التي عصفت بالســــاحة الســــورية نتيجة وجود تلك 
الجماعــــات، إلا أننــــا يمكــــن أن نفهم في ضوء مــــا قدمناه 
كيــــف يفكر الطغاة، وكيــــف يتاجرون بكل مقــــدس للحفاظ 
على عرشــــهم الهالك، وكيف يضع بعضهم نفســــه ســــوطا 
بيــــد الحاكم يضــــرب به رقــــاب معارضيه، وكيف ســــيكون 
ذلك الســــوط نفســــه هو كبش الفــــداء الذي ســــيرمي به 

المســــتبد في الوادي عنــــد أول حاجــــة حقيقية لذلك.

بقلم  كريم أبو زيد 

محمد الغزالي

الرمـي  الصالحـون  يتعلـم  وأن  وإتقانهـا  الحـرب  آلات  بتجويـد  يطالبـوا  وأن  الحديـد،  بصناعـات  الأنبيـاء  يكلـف  أن  يغيظنـي  كـم 
وإصابـة الهـدف وأن يكونـوا خبـراء ببنـاء الحصـون وتشـييد الاسـتحكامات العسـكرية، بينمـا صالحونـا لا يـدرون عـن ذلـك شـيئا.
إن إصابـة الأهـداف مـن الأرض إلـى الأرض أو مـن الأرض إلـى الجـو، أو مـن البحـر إلـى البـر تتطلـب علوما كثيـرة من طبقـات الأرض، 

إلـى طبقـات الجـو، ومن الهندسـة إلـى الطبيعـة والكيميـاء، والفلك. 
أكان داود يعبـث عندمـا قيـل لـه »اعمـل سـابغات وقـدر فـي السـرد«؟ أكان ذو القرنيـن يعبـث عندمـا أوقـد الأفـران، وصهـر المعـادن، 
وأقـام خطـا مـن الحصـون المنيعـة؟ أكان محمـد الفاتـح يعبـث عندمـا سـير السـفن علـى اليابسـة وأكمـل الحصـار علـى خصومـه؟ 

إن الذين يحسبون علوم الكون والحياة علوما طفيلية على دين الله ناس عميان لا وزن لهم.

    قــــــــــــــالوا
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حـــر طبيـــب 
قصة شهيد

الاسم: محمد ماجد بري
الرتبة: شهيد

المهنة: طبيب حر
الميدانية  المشــــافي  في  يتنقل  الإقامة: 
أخرى،  وريفها ومدن ســــورية  بـ »حلب« 
وكان لــــه دور كبيــــر في مشــــفى »دار 

بحلب. الشفاء« 
نظيف،  شــــريف  رجل  المميزة:  العلامات 
لــــم يتخل عــــن عمله النبيــــل ووقوفه 
إلــــى جانب المســــتضعفين، تعرض إلى 
عشــــرات التهديدات بالقتل من »شبيحة 
آل بــــري«، إلا أنــــه لــــم يلق لهــــا بالا، 
الميدانية  المشــــافي  واصل عملــــه في 
من  الرغــــم  علــــى  وغيرهــــا  بحلــــب 
كلها. والمغريات  والظــــروف  الضغوطات 
طفلتان. ولــــه  متزوج  العائلــــي:  الوضع 

عن الشـــهيد: عرف بطيب أخلاقه وحسن 

معشـــره وأدبه الجـــم وتواضعه وحرصه 
على دينـــه وأهله، كان زاهـــدا متواضعا 
كريما، يفني نفســـه في خدمة الناس ولا 
يوفر أي جهد في تقديم المســـاعدة لهم.

مواقـــف بطولية للشـــهيد: توجه في أحد 
المرات لإســـعاف عائلة وإذ بالسائق يتوه 
في أحد شـــوارع حلب ويخرج في مناطق 
النظـــام، طلـــب الحاجز هويتـــه، أخرجها 
لـــه، فلمـــا رأى كنيـــة »آل بـــري« ظنه 
مواليـــا للنظام كونه من أقرباء الشـــبيح 
المجرم »زينو بـــري«، ومضت عناية الله 

اللحظة. تلـــك  في  له 
-10-15 الأربعـــاء:  يـــوم  الاستشـــهاد: 
بصاروخ  »الكاستيلو«  2014 على طريق 
الآثمة  النظـــام  قـــوات  أطلقته  حـــراري 
على ســـيارات مدنية بينها سيارة إسعاف 

»إنقاذ«. لمنظمـــة  تابعة 

- عشـــت معه قرابـــة 15 يوما في مدينة 
»أنطاكيـــة«، أعجبـــت بحرصه الشـــديد 
ومواظبتـــه على الصلاة، ولاســـيما صلاة 
الفجـــر، علـــى الرغم مـــن شـــدة البرد 
المياه  القارس وانخفـــاض درجة حـــرارة 
فـــي البيـــت الـــذي اســـتضافني فيـــه.
مــــن طابقين  منــــزل  جاورتــــه في    -
فــــي مدينــــة »كلس«  أشــــهرا عــــدة 
والأخ  الجــــار  نعــــم  فــــكان  التركيــــة، 
يتوان  لــــم  الذي  والطبيب،  والصديــــق 
عــــن تطبيــــب عائلتي مجانــــا وتقديم 
الأدويــــة لهــــا طيلــــة تلــــك المــــدة.
رحـــم الله الشـــهيد وغفر لنا مـــن بعده، 
وألحقنـــا بركبه، وعظـــم الله أجر عائلته 
وكان فـــي عـــون زوجتـــه الوحيـــدة في 
»تركيـــا«، التي يقـــع علـــى عاتقها الآن 
تربية طفلتيها بعيدا عن حضن والدهما.

درعـــا شـــرارة الثـــورة
مــدن ثائـــرة

إعداد هزار بيانوني

إعداد فريق قسم الثورة والمجتمع 

»درعـــا« مدينة ســـورية تعـــد من أقـــدم المدن 
العربيـــة، تقـــع في جنوبـــي ســـورية بالقرب من 
الحـــدود الأردنية–الســـورية مع »الرمثـــا«. كانت 
في تاريخهـــا عاصمة إقليـــم حوران الـــذي يمتد 
من جنوبي ســـورية إلـــى منطقة شـــمالي الأردن 
»الرمثـــا«، الـــذي يضـــم مدنـــا عدة، مـــن مثل 
غزالة«  و«خربـــة  و«داعـــل«  و«إزرع«  »طفـــس« 
و«الحراك« و«إبطع« و«نوى« و«الشـــيخ مسكين« 
و«إنخـــل« و«جاســـم« و«الصنميـــن« و«الطيبة« 
و«محجـــة«، وقـــرى عـــدة من مثل »شـــلالات تل 
شـــهاب« و«زيـــزون«. ويبلـــغ عـــدد ســـكان هذه 
المحافظـــة مليون ونصف، وتبلغ نســـبة الاغتراب 
فيها إلى 65%، أي إنه يوجـــد مغتربون من أبنائها 
65% غيـــر المليون ونصف وتبلغ مســـاحتها أربعة 
آلاف كيلـــو متر مربع تســـمى »ســـهل حـــوران«، 
ولكـــن 70% مـــن أراضيها مرتفعـــات وهي كانت 
تابعة لولاية دمشـــق ســـابقا ثم أصبحت عاصمة 
حـــوران. كان للمدينة في العصـــر البيزنطي في 
ســـورية شـــأن كبير ومركز مهم فـــي المنطقة، 
حيـــث قـــام »أنستاســـيوس الأول« فـــي 506 م 
بتحصينهـــا للحمايـــة مـــن الغزو الفارســـي على 
جبهة ما بيـــن النهرين. أطلق أنستاســـيوس على 
المدينة اسم أنستاســـيوبوليس، إلا أن هذا الاسم 
لم يســـتخدم إلا نـــادرا. خرج من تلـــك المحافظة 
كثيـــر مـــن علمـــاء الديـــن والأدبـــاء والشـــعراء؛ 
»الإمام النووي« نســـبة إلى »نوى«، الشـــاعر »أبو 
تمـــام« من مدينة »جاســـم«، والإمـــام »ابن قيم 
الجوزية« من مدينـــة »إزرع«، والإمام »ابن كثير« 

الشـــام«. »بصرى  من 
وتغنـــى بها الشـــعراء قديمـــا باســـم »أدرعات«.

درعـــا هـــي مركـــز محافظـــة درعـــا »محافظة 
حـــوران ســـابقا«. وهنـــاك طريقـــان إلـــى درعا؛ 
بدمشـــق  المدينـــة  يربـــط  القديـــم  الطريـــق 
الريفيـــة  والبلـــدات  بالقـــرى  يمـــر  العاصمـــة 
معظمهـــا، فضلا عن أوتوســـتراد دولـــي حديث.

التعليم
يعد شـــعب درعـــا واحدا مـــن أكبر الشـــعوب في 
ســـورية من حيث التعليـــم والدراســـة الابتدائية 
والإعداديـــة والثانويـــة، وفضلا علـــى ذلك تضم 
درعـــا جامعـــات حكوميـــة عـــدة، منهـــا »جامعة 
اليـــادودة« و«جامعة »المزيريب«  درعا« و«جامعة 
والخاصة،  الحكوميـــة  الجامعـــات  مـــن  وغيرهـــا 

ويتصـــف شـــعب درعا بالتعلـــم والـــذكاء والخبرة 
الواســـعة ممـــا يجعلـــه أحد الشـــعوب الســـورية 

والمتعلمة.  الفتيـــة 
العمل

يعمـــل 27 % من ســـكان درعا تقريبـــا بالزراعة، 
بينمـــا يتـــزن عمل الشـــعب فـــي المحافظة على 
الاغتراب خارج الوطن، حيث يعمل ما نســـبته 65 
% من ســـكان درعا في الخليج، فهناك ما نســـبته 
900 ألـــف شـــخص خـــارج الوطن غيـــر المليون 
ونصف المستقرين في المحافظة أو داخل الوطن.

المتميـــزة  المحافظـــات  مـــن  درعـــا  محافظـــة 
حضاريـــا وثقافيـــا عبـــر التاريـــخ، حيث شـــهدت 
أرضها الـــدورات الحضاريـــة المتعاقبـــة، ويكاد لا 
يخلـــو مكان فـــي حـــوران إلا وبه الآثـــار والأوابد 
الشـــاهدة علـــى تواصـــل الثقافـــة والحضـــارة، 
فهنـــاك فـــي بصـــرى حيـــث المســـرح الشـــهير 
الـــذي يتســـع لحوالـــي »15000«، فقد شـــهدت 
مدرجاتـــه قديما النشـــاطات الفنية والموســـيقية 
والثقافيـــة، ومدرج درعــــا الخاص بالموســـيقى، 
وهنـــاك فـــي أقاصـــي »اللجـــاة« مـــدرج ســـحر 
الموســـيقي، وفـــي مدينـــة جاســـم ولد شـــاعر 
الشـــعراء أبـــو تمام »حبيـــب بـــن أوس الطائي«.

هـــذه اللوحـــات الآســـرة والمدهشـــة كلهـــا في 
محافظة درعـــــا تبين لنا أن هذه المحافظة كانت 
دومـــا الحاضنة للثقافة والحضارة. وفي الســـنوات 
الأخيرة شهدت درعـــــا حالا ثقافية متميزة وزخما 
ثقافيـــا ملموســـا، ففي كل أســـبوع تســـتضيف 
مديريــــة الثقافة المحاضرين المشـــهود لهم من 
داخـــل المحافظة وخارجها، حيـــث الحضور الكثيف 
الـــذي يدهش الضيوف. وشـــهدت مكتبـــة المركز 
نشـــاطا ملحوظا بالرواد الذيـــن تغص بهم قاعات 
المطالعة، ولا ننســـى فـــي هذا المجـــال الأهمية 
التي تعطى لأبنائنـــا الأطفال والعلاقة الأســـرية 

التـــي باتت تربطهـــم بالثقافة.
درعا والثورة

بـــدأت حركـــة الاحتجاج ضـــد الحكومة الســـورية 
تتزايد بدايـــة من 18 آذار، وتزامنـــت التظاهرات 
بالمـــدن الكبرى في أنحاء ســـورية، بدأت شـــرارة 
الانتفاضة بالقبض على مراهقين كتبوا شـــعارات 
معاديـــة للنظـــام على أحـــد الحوائط فـــي درعا. 
فتجمع آلاف عدة من المتظاهرين في »الحســـكة« 
و«درعا« و«دير الزور« و«حماة«، وبحســـب تقارير 

الجماعـــات المناهضـــة فقد جرت اشـــتباكات عدة 
مـــع قـــوات الأمـــن. وفـــي يـــوم 18 آذار اندلعت 
أخطـــر الاضطرابـــات التي جرت في ســـورية منذ 
عقود. وظهـــرت دعوات على موقـــع فيس بوك لـ 
»جمعة الكرامـــة« بعد صلاة الجمعـــة، فنزل إلى 
شوارع مدن ســـورية عدة الآلاف من المتظاهرين 
للمطالبة بوقف الفســـاد في الحكومـــة؛ فواجهت 
المتظاهريـــن حملـــة قمـــع عنيفـــة مـــن القوات 
ســـورية  »الله  المتظاهـــرون  وهتـــف  الأمنيـــة، 
حريـــة وبـــس« وشـــعارات أخـــرى ضد الفســـاد.
شـــيئا فشـــيئا أضحـــت درعـــا النقطـــة المحوريـــة 
للانتفاضـــة، فخـــرج الآلاف إلـــى شـــوارع درعـــا 
علـــى  الثالـــث  لليـــوم  مـــارس   / آذار   20 فـــي 
التوالـــي يهتفـــون بشـــعارات تطالـــب بإلغـــاء قانـــون 
الطـــوارئ، فلقـــي شـــخص مصرعـــه وأصيـــب 
عشـــرات بجـــروح عندمـــا فتحـــت قـــوات الأمـــن النـــار 

علـــى المحتجيـــن. وأحـــرق المتظاهـــرون مقـــر »حزب 
البعـــث« الســـوري فـــي المحافظـــة ومبنييـــن آخريـــن 
لشـــركتي اتصـــالات - »ســـيرياتل« المملوكـــة لــــ 
»رامـــي مخلـــوف« و«إم. تـــي. إن جـــروب«. اســـتمرت 
التظاهـــرات فـــي المحافظـــة لليـــوم الرابـــع مـــن 
دون توقـــف، وامتـــدت إلـــى بلـــدات جاســـم ونـــوى 
والشـــيخ مســـكين المجاوريـــن لمدينـــة درعـــا، 
وظهـــرت أيضـــا تقاريـــر باحتجاجـــات فـــي »بانيـــاس« 
ـــف  ـــة تخفي ـــت الحكوم ـــاة«. وحاول ـــص« و«حم و«حم
الســـخط الشـــعبي عليهـــا بإطـــلاق ســـراح 15 
ســـجينا كانـــوا قـــد اعتقلـــوا فـــي تظاهـــرات »جمعـــة 
الغضـــب«، ولكـــن الجماهيـــر اســـتمرت فـــي التجمـــع 
عنـــد »المســـجد العمـــري« بدرعـــا وهـــم يـــرددون 
مطالبيـــن بالإفـــراج عـــن الســـجناء السياســـيين 
ـــار  ـــوا عليهـــم الن ـــن أطلق جميعهـــم، ومحاكمـــة الذي
ــوارئ  ــون الطـ ــاء قانـ ــن، وإلغـ ــوا المتظاهريـ وقتلـ

الســـوري المســـتمر منـــذ 48 ســـنة، وبمزيـــد مـــن 
ـــلطات  ـــت الس ـــاد، وكان ـــر الفس ـــع داب ـــات وقط الحري
قـــد أرســـلت قبـــل بـــدء حملتهـــا أرتـــالا مـــن 
المدرعـــات والدبابـــات لتحاصـــر مـــدن المحافظـــة 
حصـــارا شـــديدا لتخويـــف المتظاهريـــن، كمـــا 

قطعـــت الاتصـــالات معظمهـــا عـــن درعـــا.
وفـــي يـــوم الجمعـــة 8 مـــن نيســـان اجتاحـــت 
التظاهرات مجـــددا أنحاء ســـورية، معظمها تحت 
شـــعار »جمعـــة الصمـــود«؛ فقـــد انطلقـــت في 
مدينـــة درعـــا تظاهرات شـــارك فيهـــا آلاف من 
الأشـــخاص الذيـــن هاجموا مقر حـــزب البعث في 
المدينـــة، وحطموا تمثالا لباســـل الأســـد، غير أن 
الأمـــن أطلق عليها النار، فســـقط مـــا لا يقل عن 
17 قتيـــلا، ولاحقا قيـــل إن العدد وصـــل إلى 27 
قتيـــلا، وقد قالـــت الحكومـــة إن الإرهابيين قتلوا 

19 عســـكريا، وجرحـــوا 75 منهم.

انتقاء: نسيبة الحمدو بوستات ثورية

ـــد أن  ـــام، بع ـــرة الش ـــدم لنص ـــي ق ـــر عرب ـــف كل مهاج ـــف التحال ـــام يقص ـــي الش »ف
خذلـــوا، وفـــي »صنعـــاء« يطلـــق ســـراح الإيرانـــي وحـــزب الله بمباركـــة العالـــم كلـــه.«
أحمد زيدان

...

»على قدر ما أوجعونا ظلما وقهرا.. سنواجه، ونستمر، وننهض.
وقد ندين لهم يوما بشكر..

ــة  ــي اللائمـ ــا نلقـ ــا كنـ ــا، فيمـ ــا، وجهلنـ ــا، وأمراضنـ ــر بعيوبنـ ــا للتبصـ أن دفعونـ
ــم.. عليهـ

لنعود بعد التبصر للعمل ولكن..
بشكل مختلف..

بشكل صحيح..«
إيمان محمد

»فكمـــا أن »أمريـــكا« بنظرنـــا عـــدو فنحـــن أيضـــا بنظرهـــا عـــدو، ولـــن يســـاعد 
العاقـــل عـــدوه، بـــل ســـيعمل علـــى تدميـــره، فالحـــذر الحـــذر، إنـــه عـــدو جديـــد 

يدخـــل إلـــى الميـــدان.«
مجاهد مأمون ديرانية

...

ــرار  ــع الثـــوار، مـــن حركـــة حـــزم وحتـــى أحـ »موقـــف ناضـــج وشـــجاع مـــن جميـ
الشـــام، كل ضربـــة تســـقط مدنييـــن وتســـتهدف فصائـــل حليفـــة للثـــورة وتســـتثني 
النظـــام والإرهـــاب الشـــيعي فهـــي مرفوضـــة ولســـنا شـــركاء فيهـــا، وتفاقـــم الكارثـــة 

ـــورية. الس
ــة  ــا الأخلاقيـ ــا وبوصلتهـ ــذه الأرض وحماتهـ ــزان هـ ــوريين ميـ ــوار سـ ــا كثـ مازلنـ

ــدون. ــد الحاقـ ــع أو جحـ ــدة، اقتنـ ــة الوحيـ والوطنيـ
أحمد أبازيد

»بث التفاؤل لا بد منه خلال احتدام المعركة...
ـــودي  ـــد ي ـــدر ق ـــرد مخ ـــيصبح مج ـــرة س ـــع متبص ـــات واق ـــه جرع ـــم تتخلل ـــن إن ل ولك

ـــة.« ـــى الهاوي ـــا إل بن
محمد ياسر الطباع

...

ـــن  ـــد م ـــل المزي ـــوى قت ـــيء س ـــش« بش ـــف »داع ـــن وراء قص ـــكا م ـــرج أمري ـــن تخ »ل
المدنييـــن الســـوريين. أمريـــكا أدمنـــت الهزائـــم وهـــي عاجـــزة عـــن التعلـــم مـــن 

ـــا.  تاريخه
ــاكل  ــل مشـ ــاح حـ ــو مفتـ ــه هـ ــاء عليـ ــلاء. والقضـ ــاس البـ ــو أسـ ــار هـ ــام بشـ نظـ

المنطقـــة.«

أ.عبد الكريم بكار
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الاحتـــراق والمترقبـــون
 شاهد على الثورة

يقول »ابن حزم الأندلســـي«: »من اشـــتغل بأمـــور العامة فعليه أن 
يتبـــرع ببعض من عرضه«، ولاشـــك أن ألســـنة الناس نـــار كاوية 
لا ترحـــم، وهـــذا في ظـــل الظـــروف الطبيعيـــة التي تكـــون فيها 
بيئة العمـــل طبيعية، وظـــروف التنبؤ تخضع لمقاييـــس ومعادلات 

للتقدير. وقابلـــة  معروفة، 
وفي ظل الثورة الســـورية المباركة، انخـــرط عدد كبير جدا في أمور 
الثورة، ثم ســـرعان ما انسحب قسم واســـع منهم إلى الخلف، منهم 
من فـــر بروحه خارج بلده بعد اعتقاله، ومنهـــم من جلس في مكان 
مـــا، واعتزل العمـــل، أو اكتفـــى بالمراقبة والإشـــراف، وكثير منهم 
قبل بممارســـة عمل خلفي بســـيط، تاركا الســـاحة الأمامية لغيره.

وممـــا يلفـــت الانتباه حجج طيف واســـع مـــن هـــؤلاء بالابتعاد عن 
الســـاحة، والاختفاء عن المشـــهد؛ بأن المرحلـــة الراهنة هي مرحلة 
احتراق، ولاســـيما في ظل غياب المركزية والإســـتراتيجية والرقابة، 
واختـــلاط الحابل بالنابـــل، والهش بالصلب، والغث بالســـمين، في 
ظـــل عدم تقديـــر الكفـــاءات، وعدم احتـــرام دور الخبـــرة، والأهم 
من هـــذا في ظل الثـــورة على النظـــم والتقاليد، ســـيئها وجيدها، 
منظمهـــا وفوضويتها، ســـلطويها وبيروقراطيها، يمينها ويســـارها.

إن المرحلـــة هي مرحلـــة احتراق للعاملين على الســـاحة اليوم، هذا 
صحيح، ولاســـيما أولئك الذين تصدروا أو يتصدرون المشـــهد اليوم 
في المجـــالات المختلفة، محاولين أن يقدموا ما يســـتطيعون ضمن 
طاقتهـــم وإمكانياتهـــم ومواردهم، وعلى الجانـــب الأخر قد يحصد 
المترقبـــون من الصفوف الخلفية فرصا أفضل للدخول في المشـــهد 
الأمامـــي، عندما تكون الظروف أكثر مناســـبة للدخول، هذا صحيح.

هذا كلـــه يحصل في ظل ســـقوط عشـــرات الشـــهداء يوميا، وفي 
ظل إصابة مئات آخريـــن، وفي ظل حملات اعتقـــال مايزال النظام 

يشـــنها على الشـــعب الســـوري، وفي ظل معاناة مئـــات الآلاف من 
النازحين والمشـــردين، وفي ظل وجود عشـــرات الآلاف من اليتامى 
والأرامل والمحتاجين، وفي ظل ســـقوط عشـــرات البيوت التي تدمر 
كل يوم، وفـــي ظل معارك يومية، وأنات وغصـــات وآهات لا يعلمها 

المترقبون. ينتظر  الله؛  إلا 
ينتظـــر المترقبـــون فرصة أكثـــر ملاءمـــة للظهور في الســـاحة، 
تســـاعدهم على النجاح، لكـــي لا يضحوا بأســـمائهم، أو كفاءاتهم، 
أو إمكاناتهم، أو مواردهم، في مشـــهد يشـــبه إلى حد كبير، صورة 
طفل ســـقط في بحيرة يقف قربها رجل يخشـــى النـــزول إلى الماء، 

لكي لا تتبلل ملابســـه.
فأية إنســـانية في هـــذه الصورة، بـــل أي دين، وأيـــة وطنية، وأية 

مدنيـــة، وأية نخـــوة، وأي ضمير، في هذا المشـــهد؟.
يقدمـــون  وآخـــرون  ودماءهـــم،  أرواحهـــم  يقدمـــون  رجـــال 
وقتهـــم،  وآخـــرون  بيوتهـــم،  يقدمـــون  وآخـــرون  أموالهـــم، 
وآخـــرون علمهـــم، وآخـــرون يتهربـــون من تحمـــل المســـؤولية، 
ويبخلـــون بالتقـــدم حفاظـــا علـــى أســـمائهم، وابتغـــاء الدخـــول 
فـــي اللحظـــة المناســـبة التـــي تضمـــن لهـــم تعظيم المكاســـب 
وتحقيـــق الإنجازات، بحجـــة أن المرحلـــة الراهنة مرحلـــة احتراق.
إذن فليتوغـــل المحترقون في النـــار أكثر، بتصيـــد أخطائهم الذي 
أصبح مهنـــة للكثيرين، وبتركهـــم منفردين في الســـاحة من دون 
أي عـــون أو أدوات، أو لأن المرحلـــة أصعـــب من الجميع، وليعيشـــوا 
أيامهـــم الســـوداء –من دخـــان الاحتـــراق- راضين عن أنفســـهم، 
مرتاحـــي الضميـــر، وليترقـــب المترقبـــون تلك الفرصـــة المواتية 
للدخول في مســـرح الأحـــداث الرئيســـي، وليهنؤوا بمكتســـباتهم 

الضمير. حســـاب  على 

بقلم وليد فارس    

ـــة ـــرة النبويــــــ دروس الهجـــــــ
والسوريـــون المهاجـــرون

المــــــــوت البطـــــــيء لمستقبـــــــل أطفـــــال ســــوريـــــة
مــن دون تعليــــــــم

تأملات ثوريةخواطر ثورية

ـــم تكـــن هجـــرة الرســـول صلـــى الله عليـــه وســـلم مـــن  يتســـاءل بعـــض النـــاس: لمـــاذا ل
ـــة الإســـراء والمعـــراج؟ والجـــواب هـــو أن  »مكـــة« إلـــى »المدينـــة« بمعجـــزة شـــبيهة برحل
الإســـراء والمعـــراج ليســـا عمـــلا بشـــريا ســـيقوم بهمـــا أحـــد بعـــد الرســـول صلـــى الله عليـــه 
وســـلم، فـــي حيـــن إن الهجـــرة عمـــل بشـــري يتكـــرر مـــدى الحيـــاة، ولذلـــك كانـــت أفعاله في 
الهجـــرة يحتـــذى بهـــا علـــى مـــدى الزمـــان، بـــدءا مـــن التخطيـــط وانتهـــاء بالتنفيـــذ. وربمـــا 
نحتـــاج إلـــى قـــراءة الســـيرة النبويـــة مـــرات ومـــرات، لنســـتخلص دروســـا وعبـــرا جديـــدة.

والهجـــرة ليســـت أمـــرا ســـهلا علـــى النفـــس البشـــرية »ولـــو أنـــا كتبنـــا عليهـــم أن اقتلـــوا 
ـــث »والله  ـــي الحدي ـــم«، وف ـــل منه ـــوه إلا قلي ـــا فعل ـــم م ـــن ديارك ـــوا م ـــكم أو اخرج أنفس
إنـــي أعلـــم أنـــك خيـــر أرض الله، وأحبهـــا إلـــى الله، ولـــولا أن أهلـــك أخرجونـــي منـــك مـــا 
ـــر«  ـــإن »عم ـــخ، ف ـــرى التاري ـــل مج ـــي تحوي ـــة ف ـــرة النبوي ـــر الهج ـــم أث ـــت«. ولعظي خرج

ـــخ الإســـلامي. ـــدء التاري ـــن عدهـــا ب ـــد النظـــر، حي ـــه- كان بعي -رضـــي الله عن
ـــى  ـــم إل ـــرون دياره ـــوريين يهج ـــل الس ـــذي جع ـــا ال ـــة فم ـــر محبب ـــرة غي ـــت الهج ومادام
المجهـــول؟ إنهـــم يطبقـــون مـــا جـــاء فـــي المثـــل العربـــي: »انـــج ســـعد فقـــد هلـــك ســـعيد«، 
أو المثـــل الآخـــر »الســـعيد مـــن اتعـــظ بغيـــره، والشـــقي مـــن اتعـــظ بنفســـه«، فمـــا يـــدري 
أحدهـــم متـــى تنـــزل البراميـــل المتفجـــرة فـــوق بيتـــه فتجعلـــه قاعـــا صفصفـــا. وكـــم مـــن 
رجـــل عـــاد إلـــى بيتـــه فلـــم يجـــد لـــه أثـــرا، فـــراح يســـتنجد بالنـــاس ليخرجـــوا أهلـــه مـــن 
تحـــت الأنقـــاض. فهـــم كمـــا وصـــف الشـــاعر هجـــرة المصطفـــى صلـــى الله عليـــه وســـلم :
ــا ــا زاد الأذى فيهــ ــد مـ ــة بعـــ ــن مكـ ــة *** مـ ــق الله قاطبـــ ــر خلـ ــا خيــــ ــرت يـ هاجـ
ــا ــنيرا فـــي دياجيهـــ ــدرا مــ ــا رأيـــت النـــاس فـــي ظلــــم *** وكنـــت بـــ هاجـــرت لمـ
ــا ــا بواديهــ ــد عمـ ــر قـ ــر والكفـــ ــرا *** والشـــ ــل منتشــ ــت الجهـــ ــا رأيـ ــرت لمـ هاجـ

هاجـــروا فاســـتقبلتهم دول ومـــا قصـــرت بحقهـــم؛ فهـــا هـــي المملكـــة أعطتهم اســـتثناءات 
فـــي تعليـــم أولادهـــم وفتحـــت لهـــم ســـوق العمـــل. ودول أخـــرى بنـــت لهـــم المخيمـــات، 
وقـــال مســـؤول فيهـــا: »إن يثـــرب، بفضـــل قبولهـــا المهاجريـــن، تشـــرفت وعلـــت منزلتهـــا 
ـــا، ومســـاكننا  ـــكاد يكفين ـــا بال ـــوا: طعامن ـــا قال ـــو أن أهله ـــورة، ول ـــة المن وأصبحـــت المدين
لا تتســـع لغيرنـــا، لبقيـــت يثـــرب، ولمـــا قصدهـــا ملاييـــن النـــاس. إن ديننـــا وثقافتنـــا 
وتربيتنـــا وتراثنـــا يحتـــم علينـــا قبـــول المهاجريـــن، ويفـــرض علينـــا وضعهـــم تاجـــا علـــى 
رؤوســـنا. وليســـت العبـــرة بكثـــرة الـــرزق إنمـــا ببركتـــه، فالمهاجـــرون خيـــر وبركـــة«.

ولا شـــك أن الســـوريين ســـيحفظون الـــود لمـــن أكـــرم وفادتهـــم؛ فالســـوريون علـــى 
مـــدى التاريـــخ، اســـتقبلوا المهاجريـــن مـــن أصقـــاع الأرض، بغـــض النظـــر عـــن 
دينهـــم أو عرقهـــم أو جنســـيتهم، فعاشـــوا بينهـــم وأصبحـــوا نســـيجا واحـــدا منهـــم.

ـــم  ـــوا بيوته ـــي فتح ـــد الماض ـــي العق ـــم ف ـــوريين أنه ـــوس الس ـــي نف ـــز ف ـــا يح ـــن مم لك
لمهاجريـــن مـــن دولـــة مجـــاورة، كان العـــدو يقصـــف مدنهـــا مـــن الجـــو، وصـــاروا لهـــم بمثـــل 
ـــك  ـــى ذل ـــوم -وقـــد اضطـــر الســـوريون للهجـــرة إل ـــة لمهاجـــري مكـــة، والي أنصـــار المدين
ـــر المجـــن، فمـــن  ـــه، لكـــن غيرهـــم أداروا لهـــم ظه ـــد- اســـتقبلهم أهـــل المـــروءة في البل
سيســـتقبل أولئـــك فـــي المـــرة التاليـــة إن اضطـــروا للهجـــرة؟ ولاســـيما أن الفتنـــة تنتقـــل 
مـــن بلـــد إلـــى بلـــد، ولا يســـتطيع أحـــد إيقافهـــا، ولا نـــدري مـــن هـــو صاحـــب الـــدور التالـــي.

وممـــا يحـــز فـــي النفـــس أكثـــر مـــا كتبـــه »ليـــون برخـــو« علـــى صفحـــات الاقتصاديـــة عـــن 
ـــبوع،  ـــرعية كل أس ـــر ش ـــرق غي ـــوريين بط ـــن الس ـــويد« لآلاف المهاجري ـــتقبال »الس اس
وبعضهـــم أطفـــال يصلـــون بـــلا أســـرهم. وقـــد ذكـــر أن الشـــرطة فـــي المطـــارات تدخـــل 
ــه. ــرأ مقالتـ ــة التعامـــل معهـــم، ومـــن أراد التفصيـــل فليقـ ــة فـــي كيفيـ دورات خاصـ

ـــم  ـــث ينقله ـــرق، حي ـــن الغ ـــون م ـــم الناج ـــويد ه ـــى الس ـــون إل ـــن يصل ـــؤلاء الذي ـــن ه لك
سماســـرة فـــي مراكـــب بحريـــة ليـــس فيهـــا أدنـــى متطلبـــات الســـلامة. ومـــا أكثـــر 
ـــذا قـــال القائـــل: علمـــوا أولادكـــم الســـباحة  المراكـــب التـــي غرقـــت وأزهقـــت الأرواح. ول
ثـــم الســـباحة ثـــم الســـباحة، حتـــى إذا وصلـــوا الســـويد علموهـــم الرمايـــة وركـــوب 
ـــد  ـــي العي ـــراك ف ـــه: ن ـــال ل ـــذي ق ـــه ال ـــالة صديق ـــن رس ـــب م ـــره فتعج ـــا غي ـــل. وأم الخي
ــى  ــول إلـ ــا للوصـ ــي دفعتهـ ــدولارات التـ ــد آلاف الـ ــه: بعـ ــام؛ فأجابـ ــي الشـ ــادم فـ القـ
ـــده.  ـــاذا بع ـــدري م ـــد ي ـــذي لا أح ـــول ال ـــر المجه ـــه المصي ـــودة؟ إن ـــي الع ـــود من ـــويد ت الس
ـــع  ـــر مواق ـــط عب ـــى فق ـــت؟ أم تتلاق ـــي تفرق ـــر الت ـــه الأس ـــع في ـــوم تجتم ـــي ي ـــل يأت فه
التواصـــل الاجتماعـــي؟ أم يتحقـــق مـــا قالـــه الشـــاعر فـــي وصـــف الهجـــرة النبويـــة :
تبيانـــــا منــــــك  هـــذا  كان  وإنمــــــــــا   *** هربـــــا  ولا  خوفــــا  لا  لله  هاجـــرت 
مجانـــــــا يـــأت  لمـــا  والنصــــر  بالنصــــر،   *** أيدهـــــــــم  الله  بـــأن  للمؤمنيـــن 
ــا ــال مولانـ ــر، قـ ــد العسـ ــن بعـ ــر مـ ــزع *** واليسـ ــلا جــ ــر بـ ــن صبـ ــد مـ ــلا بـ إذن فـ

جيـــل كامل من الأطفال الســـوريين مهـــدد بالأمية 
بســـبب حرمانهم لســـنوات من الالتحاق بصفوفهم 
الدراســـية في إثر العنـــف الدائر فـــي مدنهم، ومع 
تقـــدم »لبنـــان« في صـــدارة الـــدول المســـتقبلة 
للاجئين الســـوريين الذيـــن يشـــكل الأطفال %50 
منهـــم وفقـــا لإحصائيات الأمـــم المتحـــدة، فإن ما 
يقـــارب نصـــف مليـــون طفل ســـوري بحاجـــة الى 
التعليـــم في لبنان.90  ألفا منهـــم تمكنت المدارس 
الماضي مـــن اســـتقبالهم على  العـــام  الحكوميـــة 
مرحلتيـــن: صباحية ومســـائية؛ حيـــث أحصت وزارة 
التربيـــة اللبنانية عدد الطلاب الســـوريين بـ 88 ألفا 
مقابل 85 ألف طالـــب لبناني. تلك الإحصائية دفعت 
وزيـــر التربية »إليـــاس أبو صعب« إلـــى إصدار قرار 
في بداية مرحلة التســـجيل للعام الدراســـي 2014 
/ 2015 يقضـــي بمنـــع التحاق الطلاب الســـوريين 
بالمـــدارس اللبنانية، مع ترجيـــح احتمالية أن يكون 
هناك مخطط لفتـــح مدارس بدوام مســـائي خاص 
لهـــم، وبمنهاج أقـــرب للمنهاج الســـوري نظرا لعدم 
تكيف الطلبة الســـوريين مع المنهـــاج اللبناني، مما 
أثـــر ذلك ســـلبا علـــى الطـــلاب اللبنانييـــن، وعدم 
التســـاوي العلمي بين الطلبة، وكذلـــك للقضاء على 
المشـــاكل المرافقة لتلك الأعداد، ومنها الحاجة إلى 
كوادر تدريســـية، ومدارس واحتياجات أولية وثانوية، 
حيث يرى إمكانيـــة القضاء على المشـــكلة وآثارها، 
غيـــر ملتفت لمـــا يؤول إليـــه قراره من آثار ســـلبية 
في مســـتقبل جيـــل بأكمله من الطلاب الســـوريين 
الموجوديـــن فـــي لبنـــان، ممـــا أعقب ذلـــك القرار 
انتقـــادات عدة من الشـــارعين الســـوري واللبناني، 

ولما لـــه من منافـــاة للحقوق البشـــرية، فتم تعليق 
القرار وعـــدم العمـــل به للعـــام الدراســـي الحالي 
2015/2014. لم يكن هذا القرار إلا أحد مؤشـــرات 
كثيـــرة تهدد واقع الطلبة الســـوريين ومســـتقبلهم 
فـــي دول العالـــم، ولاســـيما دول اللجـــوء. وصعوبة 
الواقـــع التعليمي للطلاب الســـوريين لا تقتصر على 
لبنان وحده من دول الجوار الســـوري، ففي »الأردن« 
مع بداية العام الدراســـي هناك مـــا يقارب 40% من 
الأطفال الســـوريين اللاجئين في الأردن لا يلتحقون 
بالمـــدارس، و30% منهـــم تقريبا فـــي »تركيا« بلا 
تعليم؛ ففـــي العام الماضي هـــدد كثير من الطلاب 
بالطرد مـــن المدارس الســـورية ذات الاســـتقلالية 
الســـورية في تركيا، وذلك لعـــدم قدرتهم على دفع 
أقســـاط المدرســـة أو المواصلات، مما أجبرهم على 
التحويل إلى الدراســـة المنزلية، ومـــن ثم حرمانهم 
مـــن الحصـــول علـــى الحصـــة الدراســـية ليقتصر 
العام الدراســـي علـــى أداء الامتحانـــات بطريقة غير 
الغـــش والاحتيال  منتظمـــة، بالإضافة إلى حـــالات 
التـــي تعرض لها عـــدد مـــن المدرســـين والطلبة، 
فكانت فكرة المدرســـة أفضل الطـــرق لجمع الأموال 
بمـــدارس وهميـــة تحت أســـماء رنانـــة، لتجد هيئة 
التعليـــم في الائتلاف نفســـها مجبرة علـــى التحرك 
بســـرعة لتلافي الوضع، وعدم السماح بضياع العام 
الدراســـي على طلاب تلك المدراس بأقل التكاليف، 
ولا نســـتطيع التغاضي عن كثير مـــن المدارس التي 
توقفت عن دفع رواتب العاملين فيها لأشـــهر إلى أن 
تم دعمها مـــن قبل الحكومة المؤقتـــة بمبالغ مالية 
ضئيلة، ولكن واقع الطلاب الســـوريين وحاجتهم في 

عدد من الـــدول العربية والعالميـــة للتعليم بوصفه 
حقـــا من حقوقهـــم البســـيطة يدفعنا لنســـأل: أين 
هي المفوضية الســـامية لشـــؤون اللاجئين من واقع 
التعليم للســـوريين داخـــل ســـورية وخارجها؟ حيث 
التعليم  التوقف عـــن  تقـــول المفوضيـــة: »يمثـــل 
مشـــكلة خطيرة في كل مـــن الأردن ولبنان«، ووفقا 
لإحصائياتهـــا بأن هناك أكثر مـــن 20% من الأطفال 
الســـوريين اللاجئيـــن يتوقفـــون عـــن التعليم في 
لبنـــان، فعدد الســـوريين الذين بحاجـــة إلى التعليم 
فـــي لبنان عام 2013 -من عمر 6 ســـنين حتى عمر 
17 ســـنة- بحســـب إحصائيات الأمم المتحدة نفسها 
هو »330 ألفا، علما أن عـــدد الطلاب اللبنانيين في 
المـــدارس الحكوميـــة كلها هو 300 ألـــف فقط، أما 
في عـــام 2014 فأصبح هنالك أكثـــر من 400 ألف 
طفل ســـوري بحاجة إلى تعليم أولـــي على الأراضي 
اللبنانية، من بينهم 900 ألف طالب تم اســـتيعابهم 
الســـابقين  العامين  الحكومية خـــلال  في مـــدراس 
ليبقى »340 ألف« طالـــب مجهولي المصير العلمي، 
في حين إن »اليونيســـف« فـــي إحصائياتها الأخيرة 
تؤكد على وجـــود 66% من الطلاب الســـوريين في 

المدرســـة. الى  يذهبون  لا  لبنان 
 لم يختر الأطفال السـوريون أن يعيشـوا تلك الظروف 
القاسـية بعيـدا عـن مدارسـهم وبيوتهـم فـي أرجـاء 
العالـم ليحرمـوا مـن حقهـم بالتعليـم، فحـق التعليـم 
واحـد مـن حقـوق كثيـرة سـلبها النظـام وآلـة القمـع 
والدمـار من أطفال سـورية، وعلى الرغـم من نجاتهم 
مـن المـوت والجـوع داخـل بلادهـم فإنهـم يواجهـون 

المـوت البطـيء لمسـتقبل مـن دون تعليـم .

إعداد رشا علوانبقلم محمود نديم نحاس
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ــلة الذهـــب ــا.. سلسـ ــيخ مصطفـــى الزرقـ الشـ

تربية وتهذيب

جنود الدعوة

يمثل العلامـــــة »مصطفى الزرقـــــا« نموذجا فريدا في 
الجـــــرأة والتجديـــــد والاجتهاد، ومن أبـــــرز علماء الفقه 
في العصر الحديـــــث، فقد نذر حياته لوضع الأســـــس 
تأســـــيس عدد  في  وشـــــارك  المعاصر،  للفقه  العلمية 
مـــــن المجامـــــع الفقهية، وعدتـــــه كثير مـــــن الدول 
العربية مرجعـــــا فقهيا وقانونيـــــا، وكان أول من جمع 

بين الفقـــــه والقانون والأدب في »ســـــورية«. 
في  1904م،  »حلـــــب«  مدينـــــة  فـــــي  الشـــــيخ  ولد 
بيت علم وصلاح، ونشـــــأ في أســـــرة علميـــــة حافزة 
علـــــى الطلـــــب والتحصيل، أطلـــــق عليهـــــا العلامة 
الذهـــــب«؛  الشـــــيخ علـــــي الطنطـــــاوي »سلســـــلة 
فوالـــــده الشـــــيخ الفقيـــــه »أحمـــــد الزرقـــــا«، وجده 
علامـــــة حلـــــب الفقيـــــه العمـــــدة المحقق الشـــــيخ 
»محمـــــد الزرقـــــا«، وكلاهمـــــا مـــــن كبـــــار العلماء.
ظهـــــرت عليه ملامـــــح النجابة والذكاء منـــــذ طفولته 
وســـــاعده علـــــى ذلـــــك النبـــــوغ تلقيـــــه العلم عن 
كبـــــار علماء حلـــــب، حفظ القـــــرآن منـــــذ صغره في 
الكتاتيب،. ونال شـــــهادة البكالوريا الأولى في شـــــعبة 
العلـــــوم والآداب، ونـــــال البكالوريا الثانية في شـــــعبة 
الرياضيـــــات والفلســـــفة. تخرج في كليتـــــي الحقوق 
والآداب معا، ثم حاز دبلوم الشـــــريعة الإســـــلامية من 

حاليا. القاهـــــرة  بجامعة  الحقـــــوق  كلية 
حيـــــث  مبكـــــر،  وقـــــت  فـــــي  التدريـــــس  باشـــــر 
تولـــــى التدريـــــس مـــــكان والـــــده في المدرســـــتين 
الذي  بالدرس  والقيام  و«الشـــــعبانية«،  »الخســـــروية« 
كان لوالـــــده فـــــي الجامـــــع الأمـــــوي بحلـــــب وجامع 

الذين  الطلبـــــة  مـــــن  كثيرا  درس  ولذلـــــك  الخيـــــر، 
هـــــم أكبر منـــــه ســـــنا، وألحـــــق الأحفـــــاد بالأجداد. 
انتقـــــل إلـــــى »دمشـــــق« للتدريـــــس فـــــي كليـــــة 
الشـــــريعة  كليـــــة  فـــــي  درس  كمـــــا  الحقـــــوق، 
المدنية  للحقـــــوق  أســـــتاذا  فيهـــــا  وبقي  بدمشـــــق، 
التقاعـــــد. ســـــن  بلوغـــــه  حتـــــى  والشـــــريعة، 
اشـــــتغل بالمحاماة مدة عشـــــر ســـــنين، بعد تخرجه 
في كليـــــة الحقوق، بعـــــد ذلك عينتـــــه وزارة الأوقاف 
فـــــي »الكويـــــت« خبيرا للموســـــوعة الفقهيـــــة فيها، 

الفقهية«. »الموســـــوعة  مشـــــروع:  أنجز  حيث 
الأجنبية  اللغـــــات  من  عـــــددا  الزرقا  لإتقـــــان  ونتيجة 
من مثل الفرنســـــية والإنجليزيـــــة والألمانية بالإضافة 
الزرقـــــا في كثير من  إلى تفوقه العلمي فقد شـــــارك 
المؤتمـــــرات الدولية. كما شـــــارك فـــــي وضع عدد من 
مشـــــروعات القوانين في الدول العربيـــــة وفي تنقيح 
بعض منها، وشـــــارك الزرقا في تأســـــيس مناهج عدد 
العالم  »رابطة  واختارتـــــه  الجامعـــــات وتطويرها،  من 
الإســـــلامي« عضوا في المجمع الفقهي؛ حيث أســـــهم 
المعاصرة. الفقهيـــــة  الدراســـــات  مـــــن  عدد  بتقديم 
 وتقديـــــرا لجهـــــوده المميـــــزة فـــــي مجـــــال الفقه 
والشـــــريعة الإســـــلامية منح مصطفـــــى الزرقا جائزة 
العالمية للدراســـــات الإســـــلامية في  الملك فيصـــــل 
مجال الدراســـــات الفقهيـــــة عن كتابـــــه »المدخل إلى 

نظريـــــة الالتزام فـــــي الفقه الإســـــلامي«.
وقد قال عنه الشـــــيخ »يوســـــف القرضـــــاوي«: علماء 
الشـــــام الكبار أربعة »مصطفى الســـــباعي، ومصطفى 

الزرقـــــا، ومحمد المبارك، ومعـــــروف الدواليبي«.
ــم  ــ العال ــي  ــ ف ــوى  ــ للفت ــا  ــ ــدرا مهم ــ ــا مص ــ الزرق وكان 
ــاوى ذات الطابع  ــ ــرا من الفت ــ ــلامي، فقد أصدر كثي ــ الإس
ــوى إصدارها كتابة  ــ ــه في الفت ــ ــادي، وكان منهج ــ الاجته
ــوى لم يقل  ــ ــه أحد فت ــ ــب إلي ــ ــى لا ينس ــ ــافهة حت ــ لا مش
ــي« بجمع  ــ ــتاذ »مجد مك ــ ــذه الأس ــ ــام تلمي ــ ــا. وقد ق ــ به
ــى الزرقا«  ــ ــاوى مصطف ــ ــاب »فت ــ ــاوى في كت ــ هذه الفت
ــد لقي هذا  ــ ــف القرضاوي، وق ــ ــا الدكتور يوس ــ وقدم له
ــل العلم والفضل. ــ ــاء من جلة أه ــ ــانا وثن ــ العمل استحس
ولم تقتصـــــر مؤلفات مصطفى الزرقـــــا على الجوانب 
الفقهيـــــة والقانونيـــــة، بـــــل امتدت لمجـــــالات أدبية 
ولغويـــــة، وكان للزرقـــــا مواهبه الأدبيـــــة منذ صغره، 
وقـــــد جمـــــع كثيرا من شـــــعره فـــــي ديوان أســـــماه 
»قـــــوس قـــــزح«، إلا أن اهتمامه الفقهـــــي والقانوني 

طغـــــى على ســـــائر الجوانب.
كان الشـــــيخ مثـــــالا لا يجـــــارى في الأخـــــلاق والذوق 
والكياســـــة، تأثـــــر به كل مـــــن احتك بـــــه، فقد كان 
رفيقـــــا شـــــفيقا، كما كان متأســـــيا بأخلاق الرســـــول 
صلـــــى الله عليه وســـــلم، حتـــــى أصبح شـــــامة بين 
العلمـــــاء، وكان يحـــــب اللبـــــاس المتوســـــط النظيف 
المغـــــالاة، ويحرص على نظافة ملابســـــه  البعيد عن 
وحذائـــــه، كما كان لا يفارقه الطيب فـــــي أحايينه كلها. 
فجـــــع العالم الإســـــلامي بخبر وفاة الشـــــيخ مصطفى 
أحمـــــد الزرقـــــا العالم الفقيـــــه، ففي عـــــام 1999م 
وافتـــــه المنية بعـــــد أذان صلاة العصـــــر، وهو جالس 

ينقـــــح الفتاوى ويبوبهـــــا، رحمه الله وأكـــــرم مثواه.

فقه الثورة

فتوى حول القتال في الأشهر الحرم
السـؤال:

هـــل يجوز القتال في الأشـــهر الحـــرم؟ وما حكم القتال في ســـورية في هذه الأشـــهر 
الحرم؟

الجـواب:
إالقتال في الأشهر الحرم نوعان: 

الأول: قتال دفاع، وهذا جائز بإجماع أهل العلم لأنه لرفع الظلم.
الثانـــي: قتـــال هجـــوم، وجمهور أهـــل العلم على جـــوازه ســـواء ابتدأ فيهـــا أم ابتدأ 

قبلهـــا. قالـــوا: وتحريـــم القتال في الأشـــهر الحرم منســـوخ بقـــول تعالـــى »فاقتلوا 
المشـــركين حيـــث وجدتموهم«.

وبغـزو النبـي صلـى الله عليه وسـلم الطائف في الأشـهر الحرم، وذهب بعـض أهل العلم 
إلـى حرمـة القتـال هجومـا فـي الأشـهر الحـرم إلا أن يكـون قـد ابتـدأ قبلهـا، وحملـوا غزو 

النبـي صلـى الله عليـه وسـلم الطائف علـى هذا. 
أما حال ســـورية الآن: إن كان دفاعا فكما أســـلفنا لا خلاف في جـــوازه، وإن كان هجوما 

فهو قـــد ابتدأ قبل هذه الأشـــهر وبذا فهـــو أيضا جائز.

ونورد هنا نص إجابة الشيخ »حسن قاطرجي« في رده على هذا السؤال:
 »المسلمون يتلقون هذا الأمر الشرعي بالتطبيق، أما إذا كان القتال لرد الظلم كما يفعل 
الثوار في سورية الذين انتفضوا للتحرر من الظالمين فهذا أمر مشروع، وهي ثورة طيلة 
العدوان والظلم ضد الأبرياء، وهو قتال مشروع بل واجب.  الشهور مستمرة، كونه لرد 
ورد الظالم يكون ابتداء بالكلمة ثم بالقوة، والإسلام ليس ضعيفا ليبرر إنما يواجه الواقع 
تكون  حتى  قوتها  وتبني  بدينها  تهتم  أن  الشعوب  وعلى  منه،  أقوى  بل  مماثل  بواقع 
عزيزة كريمة وتسترد كرامتها ولا تبقى تساق كالنعاج من قبل هؤلاء الظالمين الطغاة«.

إعداد: عائشة فخري

والأخـــلاق الإسلامـــي  العمـــل 
نحـــن المســـلمين، نعتقد أن ديننـــا الذي 
ارتضـــاه الله لنـــا، ينتظـــم شـــؤون الحياة 
وانتهـــاء  الاعتقـــاد،  مـــن  بـــدءا  جميعـــا، 
بخواطـــر النفـــس ودقائـــق الآداب، مرورا 

كافة. الحيـــاة  بأنظمـــة 
ونعتقـــد أن للأخـــلاق مكانـــا مرموقا في 
هـــذا الدين؛ فقـــد أجمل النبـــي صلى الله 
عليـــه وســـلم الغاية مـــن بعثتـــه بقوله: 
الأخلاق«.)1( مـــكارم  بعثـــت لأتمم  »إنما 
وإذا كان هـــذا بدهيا عندنـــا، أبناء الحركة 
الإســـلامية، بل يـــكاد يكـــون بدهيا عند 
كل مســـلم، فهل يحتاج إلـــى مزيد كلام؟
إن مـــن أخطر الثغـــرات التي نؤتـــى منها، 
ثغـــرات البدهيـــات التي نغفـــل عنها، من 
مثـــل غفلتنـــا أحيانـــا عن قيمـــة الأخلاق 

فـــي ميدان الدعـــوة والعمل الإســـلامي.
وتأتي هذه الغفلة من جانبين:

الأول: أن يكـــون مفهـــوم الأخـــلاق مقتصـــرا 
علـــى جوانـــب دون أخـــرى، أو يكـــون مؤكـــدا 
ـــاس  ـــرى، فتق ـــب أخ ـــلا لجوان ـــب، مهم لجوان
أخـــلاق الرجـــل مثـــلا بمقـــدار التهذيـــب 
فـــي لغتـــه، واللطـــف فـــي تعاملـــه مـــع 
النـــاس، وحلمـــه عليهـــم... بينمـــا لا تعطـــى 
أخـــلاق أخـــرى الاهتمـــام الكافـــي، مـــن 
ـــدر  ـــلامة الص ـــجاعة وس ـــدق والش ـــل الص مث
وإنـــكار  والإنصـــاف  والتســـامح  والإيثـــار 
الـــذات والزهـــد فـــي متـــاع الحيـــاة الدنيـــا.
قـــد يوصـــف الداعيـــة بعلو الأخـــلاق لما 
عرف عنـــه من دماثـــة ولطـــف، وإن كان 
لا يتـــورع عن كيـــد وحقـــد، أو يوصف بما 
يقـــرب من الكمـــال، لكرم يده وتســـامحه 
فـــي التعامل المالـــي، وإن كان لا يخلو من 
تدليس في القـــول، وتحيز فـــي الأحكام، 

وغلو فـــي الانتصـــار للنفس.
ولســـنا نقصد أننـــا جميعا نقـــع في هذه 
الغفلـــة، ولا أن الداعيـــة محـــروم من تلك 
الأخـــلاق جميعها التي نغفـــل عن أهميتها 
أحيانـــا... ولكـــن الغفلة عـــن أي خلق، أو 

القصـــور عـــن أيـــة فضيلـــة يعـــد خللا، 
والخلـــل يحتاج إلى كشـــف وتنبيه، وعلاج.
الثاني: أن يكون مســـتوى الالتزام الخلقي 
متدنيـــا بالقيـــاس إلى مفهومـــه النظري. 
وإذا كان ســـلوك الإنســـان معيارا لمعتقده 
وفكـــره فـــإن التدنـــي الخلقـــي يعبر عن 
ضعف فـــي الإيمان، وغبش فـــي التصور.
لقـــد شـــاء الله عـــز وجـــل أن يقيـــم بين 
عباده نماذج بشـــرية رفيعـــة، يتمثل فيها 
الســـمو الأخلاقي في أعلى صـــوره، حتى 

للعالمين: نبراســـا  يكونوا 
»لقـــد كان لكـــم في رســـول الله أســـوة 

حســـنة«.)2( 
وجعـــل حســـاب الفـــرد على قـــدر موقعه 
مـــن القـــدوة فـــي النـــاس. ففـــي القرآن 
الكريم: »يا نســـاء النبي لســـتن كأحد من 

)3 النساء«.)
وفـــي الحديـــث الصحيح: »أمـــا والله، إني 

أتقاكـــم لله، وأخشـــاكم له«.)4( 
وعن أميـــر المؤمنين »عمـــر« -رضي الله 
عنـــه- أنـــه كان يدخل على أهلـــه فيقول 
لهـــم: »إنـــي عزمت علـــى أن آمـــر الناس 
بكـــذا وكـــذا، وأيـــم الله من رأيتـــه منكم 

يخالـــف أمـــري لأضاعفن لـــه العقوبة«.
فهل تمثل الدعاة هذه الحقيقة؟

الدعاة  وكبـــار  الدعـــاة،  نخاطـــب  وحيـــن 
بصـــورة خاصـــة، لا ننســـى أنهم بشـــر، 
وخطـــأ  ضعـــف  مـــن  يخلـــو  لا  والبشـــر 
مهمـــا جاهـــد نفســـه، ولا ننســـى كذلك 
لتســـتقيم  كثيـــرا  يبذلـــون  الدعـــاة  أن 
أهلوهـــم  ويســـتقيم  نفوســـهم، 
وذووهـــم... لكـــن التذكير يبقـــى ضروريا 
عـــن خطـــورة  الداعيـــة  يغفـــل  لا  كـــي 
المجتمـــع،  فـــي  يحتلـــه  الـــذي  الموقـــع 
ومـــا يقتضيـــه هـــذا الموقـــع مـــن مزيد 
رعايـــة وعنايـــة.. إنـــه موضـــوع القدوة.

* * *
وقـــد يخيـــل إلينا أننـــا نؤتى مـــن ضعف 

تربيتنـــا الفكرية، بـــأن تكـــون محاكمتنا 
اســـتنتاجنا  وطريقـــة  خاطئـــة،  للأمـــور 
وتحليلنا مقلوبـــة، أو بأن تكـــون قناعاتنا 
متباينـــة، فـــكل يريـــد أن يقـــود المركبة 
وفـــق قناعاته، وكلما وصلنـــا إلى منعطف 
القـــوم  بعـــض  وغلـــب  الخـــلاف،  احتـــد 
علـــى أمرهم فانطلقـــوا، واســـتاء آخرون 

انشـــقوا. أو  فاعتزلوا 
ونظـــن أحيانا أن ضعفنا ناشـــئ من غياب 
الضوابـــط الإداريـــة والتنظيميـــة، أو من 
ضيـــق ذات اليد الـــذي يحـــول دون توفير 
بعـــض  وتفريـــغ  المســـتلزمات،  بعـــض 
أصحـــاب الطاقات، أو إرســـال بعض الأبناء 
لدراســـات اختصاصية فيمـــا يهم الجماعة.
وهـــذا كلـــه ليس وهمـــا، لكنـــه كذلك لا 

يمثـــل الحقيقـــة كلها.
هنـــاك خلـــل أخلاقـــي يجعـــل مســـتوى 
ـــن  ـــرا م ـــى كثي ـــلوكه أدن ـــي س ـــزام الأخ ف الت
مســـتوى مـــا يؤمـــن بـــه ويدعـــو إليـــه. يظهـــر 
ــه  ــه وجيرانـ ــن أهلـ ــه بيـ ــن حركتـ ــك مـ ذلـ
ــر  ــا يظهـ ــم، كمـ ــه معهـ ــه، وتعاملـ وإخوانـ
ـــون  ـــاس يرقب ـــه وأولاده. والن مـــن وضـــع بيت
مكبـــرة«؛  »بمناظيـــر  الدعـــوة  صاحـــب 
ـــاس  ـــة، واللب ـــة والحرك ـــه الكلم ـــون من يرقب
والطعـــام، والمســـكن والأثـــاث، ويرقبـــون 
فاتتهـــم  فـــإذا  وذويـــه،  أهلـــه  ســـلوك 
ــه. ــه وبيتـ ــي أهلـ ــا فـ ــرة وجدوهـ ــه ثغـ منـ

* * *
بـــذل  مهمـــا  كامـــلا  يكـــون  لـــن  والأخ 
الله،  يراقـــب  أن  عليـــه  لكـــن  وتحـــرى، 
وأن يتقيـــه مـــا اســـتطاع، وأن يعلـــم أن 
خطـــأه ليـــس كخطـــأ العامـــة. أليـــس يعـــد 
ــة  ــن عامـ ــس مـ ــة وليـ ــن النخبـ ــه مـ نفسـ
ـــا«؛  ـــن البن ـــام »حس ـــس الإم ـــلمين؟ ألي المس
ــد  ــة، قـ ــلامية الحديثـ ــوة الإسـ ــد الدعـ رائـ
ــاء  ــان أبنـ ــن إيمـ ــا بيـ ــاك فرقـ ــد أن هنـ أكـ
الجماعـــة، وإيمـــان عامـــة النـــاس، فرقـــا فـــي 
ــلوك؟  ــي السـ ــرق فـ ــه فـ ــتوى يترجمـ المسـ

اســـمعه يقـــول - فـــي رســـالة »دعوتنـــا«- 
: »إن هـــذه الدعـــوة لا يصلـــح لهـــا إلا مـــن 
ـــا  ـــا م ـــب له ـــا، ووه ـــن كل جوانبه ـــا م حاطه
ــه  ــه ووقتـ ــه ومالـ ــن نفسـ ــاه مـ ــه إيـ تكلفـ
ــا  وصحتـــه..«. ثـــم يقـــول: »والفـــرق بيننـ
وبيـــن قومنـــا -بعـــد اتفاقنـــا فـــي الإيمـــان 
ـــدر  ـــان مخ ـــم إيم ـــه عنده ـــدأ- أن ـــذا المب به
ــه  ــن أنـ ــى حيـ ــهم... علـ ــي نفوسـ ــم فـ نائـ
ــظ،  ــوي، يقـ ــتعل، قـ ــب، مشـ ــان ملتهـ إيمـ

ــلمين..«. ــوان المسـ ــوس الإخـ ــي نفـ فـ
قومـــاً  الكريـــم  القـــرآن  خاطـــب  وقـــد 
فقـــال: »أتأمـــرون الناس بالبر وتنســـون 
أنفســـكم وأنتـــم تتلـــون الكتـــاب أفـــلا 
جريـــح«:  »ابـــن  قـــال  تعقلـــون؟«)5(، 
»عيرهـــم الله بذلـــك، فمـــن أمـــر بخيـــر 
فليكن أشـــد النـــاس فيه مســـارعة«.)6(
الصحابـــة  بعـــض  تعالـــى  الله  وعاتـــب 
فقـــال: »يأيهـــا الذيـــن آمنوا لـــم تقولون 
مـــا لا تفعلـــون؟«)7(، ونقل »ابـــن كثير« 
حيـــن  نزلـــت  أنهـــا  علـــى  الجمهـــور  أن 
تمنـــوا فريضـــة الجهـــاد عليهـــم، فلمـــا 
إنـــه  أي  بعضهـــم؛  عنـــه  نـــكل  فـــرض 
الفعلـــي  التزامهـــم  أن  علـــى  عاتبهـــم 
بأفواههـــم. يقولونـــه  ممـــا  أدنـــى  كان 
إنـــه لـــم يتهيـــأ لجيلنـــا مـــا تهيـــأ لجيل 
الصحابـــة، وليس من الســـهل على الدعاة 
المســـتوى  علـــى  أنفســـهم  يحملـــوا  أن 
الرفيـــع مـــن الـــورع والزهـــد والبـــذل... 
ولكـــن التكليف فـــي أصله واحـــد للأجيال 
جميعـــا، والدعاة هم حملة الرســـالة، وهم 
المرتكـــز فـــي التغيير، ولا بـــد أن يلحظوا 
النظريـــة  طروحاتهـــم  بيـــن  الانســـجام 

العملي. وســـلوكهم 
إن أخطر خلل يصيب العمل الإســـلامي أن 
يظهر فيه مســـلمون قولا وكتابة وخطابة، 
ولكنهم لـــم يتحققوا بالاستســـلام ظاهرا 
وباطنـــا ولـــم يســـتعصوا علـــى الخضوع 
شـــيطان. وسوســـة  أو  هـــوى،  لداعيـــة 

إن ضعف المســـتوى الأخلاقـــي للدعاة هو 
الخرق الـــذي يمكـــن أن تدلـــف منه علل 
وأوبئة ومشـــكلات إلى الصـــف، وهو الذي 
الفتن. أمـــام  الباب علـــى مصراعيه  يفتح 
ــــد  ــــذ عه ــــة من ــــوة الرباني ــــد كان دأب الدع وق
ــم  ــ ــن، عليه ــ ــم النبيي ــ ــى خات ــ ــوح« إل ــ »ن
الصــــلاة والســــلام، إيجــــاد الصنــــف الرفيــــع 
ــون  ــ ــن يخلص ــ ــك الذي ــ ــر، أولئ ــ ــن البش ــ م
ــــون  ــــم، ويفتح ــــرهم وعلانيته ــــي س لله ف
ــكبون  ــ ــهم، فيس ــ ــاس ونفوس ــ ــوب الن ــ قل
ــلاص  ــ والإخ ــوى  ــ والتق ــان  ــ الإيم ــا  ــ فيه

ــاء. ــ ــــب والوف والح
ولـــو تدبرنـــا قـــول الله تبـــارك وتعالى: 
»يأيهـــا الذيـــن آمنوا من يرتـــد منكم عن 
دينـــه فســـوف يأتـــي الله بقـــوم يحبهم 
أعزة  المؤمنيـــن  أذلـــة علـــى  ويحبونـــه، 
علـــى الكافريـــن، يجاهـــدون في ســـبيل 
الله ولا يخافـــون لومة لائـــم«،)8( لوجدنا 
فيهـــا تأكيـــدا عجيبـــا لمســـتوى الالتزام 
النخبة  أبنـــاء  الـــذي يكـــون عليه  الخلقي 
إلـــى دينها بعد  الأمـــة  المرشـــحة لإعادة 
الـــردة، ويكفـــي أن نشـــير من ذلـــك إلى 
معنييـــن خلقييـــن رفيعين: معنـــى الذلة 
علـــى المؤمنيـــن، والرفق بهـــم، والعطف 
عليهـــم، والرحمـــة واللين، ومعنـــى العزة 
والغلظة...  والشـــدة عليهم  الكافرين  على 
التي  الأخلاقيـــة  المعانـــي  علـــى  فضـــلا 
»يحبهـــم  ســـبحانه:  قولـــه  يتضمنهـــا 

. » نه يحبو و
اللهـــــم اهدنـــــا إلـــــى أحســـــن الأخـــــلاق، لا 
ـــا  ــ ـــــت، واصـــــرف عن يهـــــدي لأحســـــنها إلا أن
ســـــيء الأخـــــلاق لا يصـــــرف عنـــــا ســـــيئها 

إلا أنـــــت.

)1( رواه أحمد. )2( ]سورة الأحزاب: 21[ )3( ]سورة 
 الأحزاب: 32[ )4( رواه مالك وأحمد والبخاري ومسلم.
)5( ]سورة البقرة: 44[ )6( تفسير ابن كثير. )7( 
]سورة الصف: 2[ )8( ]سورة المائدة: 54[

محمد عادل فارس

إعداد زينب أبو طوق    
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بقلم وليد فارس

رسم ألم رصاص

رســـائل الشـــوق والحـــرب 
أدب الـثــورة

أكتب لــــك على أوراق الــــورد والليمون، 
الحماســــة  أخرجه غليان  بحبر مــــن دم 
والشــــوق فصار مدادا لقلــــم من أنامل 
تعــــزف الحــــروف بأعلــــى مــــا يمكن، 
لعــــل صوتهــــا يلامس مســــامع نجمة 
ليلــــة أو نســــمات صباحيــــة فتنتقــــل 
إليــــك، وأضــــع النقاط علــــى كل حرف 
الأطفال،  يفعــــل  كمــــا  وتدبر  بتأمــــل 
أقلــــد أخطاءهــــم، فأخلط  محــــاولا أن 
بيــــن وقــــت الغســــق ووقت العشــــق.

أكتـــب لك وقـــد ســـقطت الصـــور كلها 
من ذاكرتـــي وعيني فصـــار الكون إطارا 
واســـعا فيه نافذة باتجاه مستقبل جميل 
قـــادم، يتشـــكل من وجـــوه صغيرة، في 
كل وجـــه أنت على حـــال؛ فتـــارة بحال 
وتارة  الشـــوق،  بحـــال  وتـــارة  الدعـــاء، 
بحـــال الغضب، وتـــارة بحال الابتســـام. 
أكتب وقـــد ســـقطت الألحـــان كلها من 
مســـمعي، وصار لحن الرصـــاص الوحيد 
الذي أســـمعه يعزف اســـمك ويكرره رشا 
ودراكا، كأنـــه يغني الأوبـــرا أمام جمهور 
يتفـــرج علـــى الحـــرب كما يتفـــرج على 
الحـــب فكلاهما -في نظره- مشـــهد في 
فيلم يرى فيهما متعتـــه ومصلحته، نعم 
إنـــه يتفاعل مـــع هذه المشـــاهد وتهيج 
مشـــاعره وتنقبض، لكن أبعـــد ما يفعله 

هـــو التصفيق والإعجـــاب والتعليق.
أرســــل لــــك مــــع كل عصفــــور ورقة 
كلماتها،  لتجمعــــي  ليمون  وورقــــة  ورد 
وتشــــكلي المشــــهد كما تحبين، فرتبي 
الكلمــــات كمــــا يحلــــو لك، فنفســــك 
الطيبــــة كنفس أطفال بلدنــــا هي التي 
ستصنع الرســــالة وتولد المعنى، فليس 
للكلمــــات معنى، بل النفــــس هي التي 
الكلمــــات -هكــــذا تعلمت في  تفســــر 
في  الضدين  لتأخــــذ  وإنهــــا  رحلتــــي- 
الحس  بلاغة  مــــن  أحيانا  واحــــد  معنى 

فســــريها  وإرهافها،  النفــــس  وطيــــب 
كمــــا أنت وانظــــري روعتها وشــــاهدي 
مســــاحة الشــــوق التــــي تلــــف العالم 
عندك،  وتنتهــــي  عندك  فتبــــدأ  المدور 
فســــري الكلمــــات كما يفعــــل الأطفال 
لا كما يفعــــل الكبار، فالكبار يفســــرون 
وبحســــب  يهمهم  ما  بحســــب  الكلمات 
مصلحتهــــم، فالحريــــة تصبــــح إرهابا 
إذا مــــا أرادوا والحق قــــد يصبح باطلا.

أكتب لــــك متذكرا اللحظــــة الأولى في 
ســــحر  عندما مســــني  بعيد  غير  ماض 
الحب بعصــــاه فحولني إلــــى كائن آخر، 
ومضى يعبــــر بي ذلك العالم الواســــع، 
فوق  وســــيرا  محيطــــه  في  فســــباحة 
لأنتهي  جبالــــه  فوق  وصعودا  يابســــته 
من غيــــر نهايته وأبقى فــــي بقائه، ثم 
الواقع فتضعني  تخطفني أحداث عالــــم 
في الصنــــدوق الخلفي لســــيارته وتعبر 
بــــي باتجــــاه طريــــق مــــن ألــــم غير 
جميل، إنــــه ألم غير الألــــم بغير طعم 
طبيعي، إنــــه ألم بطعــــم الوجع وطعم 
الجميل  الطعــــم  كذلك  ليس  الأســــى، 
الــــذي تخلفه آهــــات الحب وأشــــجانه، 
إنــــه ألــــم على أصحــــاب كانــــوا حولنا 
وإخوة  بأيدينا،  يمســــكون  كانوا  وأقارب 
هــــم توائم الــــروح وشــــقائقها خاضوا 
وعبروا  التي خضناهــــا،  نفســــها  البحار 
طمعا  عبرناهــــا،  التي  ذاتهــــا  المراحل 
فــــي الوصول إلى مســــتقبل رســــموه 
فــــي أذهانهم -تماما- كما رســــمنا معا 
الذي  الحاضــــر  بعــــد  ما  عالــــم  صورة 
نحــــاول أن نبني له قاربــــا يوصلنا إليه.

أعد  فلم  مســــتدير  شــــكلها  أحوالي  أنا 
أعرف مــــن أين أبــــدأ بقياســــها، فلقد 
كســــر هذا الزمــــان الزوايا، وأنســــتني 
ومقاييس  الأحــــوال  صفــــات  الهمــــوم 
الأمــــور، وصحبــــي هواء أتنفســــه كل 

يــــوم، فهــــم يحيطون بي كمــــا تحيط 
والشــــوارع  فاطمئني،  بقلبــــي  صورك 
تائهين  التي كنا نســــير بها كطفليــــن 
في ســــوق ألعاب، وكنــــا نندهش بكل 
الأولى،  للمــــرة  نــــراه  وكأننا  نــــراه  ما 
تلك الشــــوارع ماتزال مدهشــــة، ولكن 
الدهشــــة فيهــــا اليوم هي من شــــدة 
أنفســــها،  على  بيوتها  وانطباق  وحدتها 
صدقينــــي لم أكــــن أعــــرف أن الحنين 
وأســــطحها  البيــــوت  أســــقف  يجعــــل 
الأثاث  وتحضــــن  بعضها  علــــى  تطبق 
والجــــدران تنام في الشــــوارع، محاولة 
غيابك  تركــــه  الذي  الفراغ  تشــــغل  أن 
وغياب أهلهــــا، وغالبا نتعثــــر بالحجارة 
فــــي أثناء ســــيرنا. هــــل تذكرين ذلك 
المحــــل الذي ابتعت منــــه هدية للعيد؟ 
مفتوحة  كبيــــرة  طاقة  فيــــه  رأيت  لقد 
للشــــمس، كــــم كنت أرغــــب أن أصعد 
وحدي  لكنني  يوم  ذات  معك  للشــــمس 
الآن، ولا أريــــد أن أخاطــــر بالذوبان في 
شمس  في  فذوباني  الطبيعة،  شــــمس 

يكفيني. الشــــوق 
تســـألين: متـــى أعـــود؟ يقولـــون إنهم 
المنفى وبعدها...  يشـــكلون حكومة في 
حكومتـــك وســـلطتك على قلبـــي أعلى 
منهـــا، لكنني قصدت أنـــه ربما تعيدكم 
إلينـــا، ويقولون إن الثـــوار من هناك من 
التنين وتؤمر  وراء الشـــمس حيث يظهر 
الشـــمس أن تعـــود ذات يـــوم من هناك 
صدقيني  طريقنـــا،  ليفتحـــوا  قادمـــون 
طريقـــك إلـــى قلبـــي مفتـــوح فأنت ما 
خرجت منه ســـاعة، ويقولـــون إن البيت 
يهمني  اتفقـــا،  الأحمر  والبيـــت  الأبيض 
أن نبقـــى متفقين هكذا أنـــت وأنا، إيه... 
لا أعلـــم الأمور معقدة أكثـــر من جدائل 

الضفيـــرة التي تلفهـــا البنات.
نعم أنا أرسلتها ســـتا وعشرين عصفورا 

بمثـــل عمـــرك تمامـــا، إن ضـــاع أحدها 
فإنه  تحزنـــي  فـــلا  القناص  برصاصـــة 
قـــدر، بـــل ربمـــا من أجمـــل الأقـــدار؛ 
فالعمـــر حيـــن يضيع بعضه في ســـبيل 
كله وفي ســـبيل حيـــاة كريمـــة لأجيال 
قادمـــة تصبـــح زقزقاته أجمـــل، وكأن 
ما ضـــاع منه آلة موســـيقية فـــي جوقة 
أنهـــا كاملـــة وتامـــة،  يظـــن قائدهـــا 

وعندما تضيـــع تلك الآلـــة يصبح اللحن 
-صدفة- أعظم الألحـــان، ويدخل التاريخ 
مـــن أبوابـــه، ويفتح المســـتقبل ذراعيه 
فتلك  صنعـــا،  وأحســـن  أجمـــل  بلحـــن 
أقدار الله الذي أحســـن كل شـــيء خلقه 
وفي كل قـــدر له حكمـــة وترتيب وخير.

سأرســـل لك رســـائلي دومـــا، وأنت في 
آخـــر الليـــل اهمســـي -عندمـــا يتوقف 

الرصاص- فإصغائي لك جعلني أحســـن 
مســـتمع في العالـــم -علـــى الرغم من 
زحمـــة الأصوات- اهمســـي بكلماتك في 
النهر أو في الضوء وســـيترجمها جســـدي 
ومشـــاهد  وأحاســـيس  كلمات  وعينـــاي 
الروح  بســـاتين  فـــي  أشـــجارا  تغـــرس 
لتثمـــر موضوعـــا كاملا، وســـلمي على 

يديها. وقبلـــي  أمي 

بقلم خالد هنداوي

الشــــــــــــــام 
الشـــــــــريف

شعر الثورة

أهلها تألـــــــم  إذا  البـــــــلاد  كل 
هبت شـــــــعوب الأرض دون تواني

فإنهم الشـــــــريف  الشام  على  إلا 
والبهتان الخذل  ســـــــهام  شحذوا 

مؤازرا القريب  فـــــــي  عدمنا  حتى 
تفاني أي  الإســـــــلام  بإخـــــــوة  و 

لا لن أصيــــــــح بأمتي واه معتصم
الرحمن إلى  عرجت  فشـــــــكايتي 

يا شـــــــام حســـــــبك ما رواه نبينا
الأزمان بآخـــــــر  المـــــــلاذ  أنت 

ينصب الهداية  عامـــــــود  عليك  و 
و تقـــــــوم فيك جماعـــــــة الإيمان

ســـــــيكون فيك من العباد خيارهم
الثقلان سيحشـــــــر  ثراك  على  و 

النبـــــــوة درك يـــــــا شـــــــام  لله 
الأديان مهبط  و  الحســـــــاب  أرض 

يا مـــــــن لدين الله أصـــــــل عماده
العدنان أحبـــــــة  دار  عقـــــــر  يا 

فلنا دعـــــــا دون البلاد حبيــــــــبنا
الرحمن مـــــــن  جند  ويظلنـــــــا 

بحالنا الجميع  شـــــــمت  إذا  حتى 
وعلا الشــــــــآم تكالـــــــب العدوان

ســـــــيدك كل البغي، يهزم جمعهم
الخذلان عـــــــن  منأى  في  ونكون 

ويجـــــــيء وعـــــــد الله، حق نصره
مكان كل  الفجـــــــر  نور  ويضيء 

الزنزانـــة 13 الفـــرع 215
فـن الـثـورة

رسم... ينطق بألم الاعتقال 
رسم... يعبر عن لحظات صعبة 

رســـم للزنزانة 13 - الفـــرع 215... التي أمضت فيها المعتقلة الســـابقة »ألم رصـــاص« لحظات كانت دهورا مـــن الألم والآهات.

»ألـــم رصاص« اختزلت مـــن خلال لوحتها كثيرا من المقالات، ورســـمت بقلم رصـــاص معاناتها وصديقاتها اللواتـــي مازلن هناك.
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

بقلم عبدالله حاتم

ــــــار  ــــــة انهي ــــــؤولي المعارض ــــــن مس ــــــر م ــــــع كثي توق
ــــــة  ــــــهر قليل ــــــلال أش ــــــا خ ــــــد اقتصادي ــــــام الأس نظ
ــي  ــ ــ ــدت ف ــ ــ ــا أك ــ ــ ــورة، كم ــ ــ ــلاق الث ــ ــ ــن انط ــ ــ م
ــــــن  ــــــلا ع ــــــة، نق ــــــة مختلف ــــــادر صحفي ــــــه مص حين
ــــــوري  ــــــاد الس ــــــن أن الاقتص ــــــن اقتصاديي محللي
ــام 2011. ــ ــ ــن ع ــ ــ ــهر م ــ ــ ــلال أش ــ ــ ــينهار خ ــ ــ س
ــــــازال  ــــــة وم ــــــلاث الماضي ــــــت الســــــنوات الث وتوال
ــــــرب  ــــــورة الح ــــــع فات ــــــى دف ــــــادرا عل ــــــام ق النظ
ــــــى  ــــــعبه عل ــــــى ش ــــــنها عل ــــــي يش ــــــة الت العبثي
ــــــب  ــــــع روات ــــــورية، ويدف ــــــي الس ــــــل الأراض كام
ــــــى  ـــتيراد عل ـــ ـــات الاس ـــ ـــوم بعملي ـــ ـــه، ويق ـــ موظفي
ــة  ــ ــ ــات العربي ــ ــ ــود العقوب ــ ــ ــن وج ــ ــ ــم م ــ ــ الرغ
والأجنبيــــــة، ومازالــــــت الأســــــواق الســــــورية 
ــــــاع  ــــــن الارتف ــــــم م ــــــى الرغ ــــــع عل ــــــة بالبضائ مليئ

ــــــعار. ــــــي الأس ــــــل ف الهائ
ــــــل  ــــــة؟ ه ــــــام الاقتصادي ــــــوة النظ ــــــر ق ــــــا س م
ــن  ــ ــ ــا م ــ ــ ــوم نقدي ــ ــ ــه مدع ــ ــ ــول إن ــ ــ ــي الق ــ ــ يكف
»إيــــــران« و«روســــــيا« و«العــــــراق« ولذلــــــك 

ــتمر؟ ــ ــ اس
ــاء  ــ ــ ــذا الادع ــ ــ ــة ه ــ ــ ــن صح ــ ــ ــم م ــ ــ ــى الرغ ــ ــ عل
ــــــام  ــــــيا النظ ــــــت روس ــــــد دعم ــــــي؛ فق ــــــه لا يكف لكن
ــل  ــ ــ ــع مقاب ــ ــ ــة الدف ــ ــ ــود مؤجل ــ ــ ــلاح بعق ــ ــ بالس
ــة  ــ ــ ــا البحري ــ ــ ــي قاعدته ــ ــ ــة ف ــ ــ ــازات معين ــ ــ امتي
ــرى،  ــ ــ ــور أخ ــ ــ ــوس«، وأم ــ ــ ــاء »طرط ــ ــ ــي مين ــ ــ ف
ــــــرة  ــــــن اللي ــــــرة م ــــــة كبي ــــــة كمي ــــــل طباع ــــــن مث م

ــــا. ــ ــــــورية مجان الس
ــــــن  ــــــح خطي ــــــران النظــــــام بفت ــــــت إي ــــــا دعم كم
ـــتمرار  ـــ ـــة لاس ـــ ـــواد اللازم ـــ ـــراء الم ـــ ـــن لش ـــ ائتمانيي
ــــــا  ــــــي أداء عملهم ــــــط ف ــــــاء والنف ــــــاع الكهرب قط
بصــــــورة متوســــــطة، وشــــــراء مســــــتورداته 
ــــــه  ــــــة، ودعمت ــــــواد الغذائي ــــــن الم ــــــية م الأساس

ــــــي. ــــــذا لا يكف ــــــن ه ــــــط، ولك ــــــراق بالنف الع
ــي  ــ ــ ــية الت ــ ــ ــد الأساس ــ ــ ــام الأس ــ ــ ــوارد نظ ــ ــ إن م
ــــــة  ــــــة للدول ــــــة الحكومي ــــــا الموازن ــــــد عليه تعتم
ــاع  ــ ــ ــدات قط ــ ــ ــــب، عائ ــ ــدات الضرائ ــ ــ ــــي عائ ــ ه
عائــــــدات  الســــــياحة،  عائــــــدات  التصديــــــر، 
ــت  ــ ــ ــط انخفض ــ ــ ــدات النف ــ ــ ــن عائ ــ ــ ــط، لك ــ ــ النف
ـــم  ـــ ـــى الرغ ـــ ـــع عل ـــ ـــم تنقط ـــ ـــرة، ول ـــ ـــورة كبي ـــ بص
مــــــن كثــــــرة الشــــــائعات عــــــن انقطاعهــــــا 
ــــــب  ــــــدات الضرائ ـــا عائ ـــ ــــــرى، أيض ــــــورة أو بأخ بص
ــرة  ــ ــ ــــبب هج ــ ــرة بس ــ ــ ــورة كبي ــ ــ ــــت بص ــ انخفض
ــــــارج،  ــــــى الخ ــــــورية إل ــــــوال الس ــــــب رؤوس الأم أغل

ــل. ــ ــ ــع والمعام ــ ــ ــف المصان ــ ــ وتوق
كمـــا تســـببت هجـــرة رؤوس الأموال الســـورية، 
والعقوبـــات الاقتصادية على ســـورية بانخفاض 
عـــام  بالمئـــة   40 مـــن  التصديـــر  عائـــدات 
2009، إلـــى 9.2 بالمئـــة فقـــط عـــام 2013.

ـــــة  ـــياحة الخارجيـ ـــ ـــياحة، فالس ـــ ـــدات الس ـــ ـــــا عائ أمـ
ــا  ــ ــ ــى م ــ ــ ــا إل ــ ــ ــت عائداته ــ ــ ــة انخفض ــ ــ والداخلي
ــــــورة  ــــــى للث ــــــهر الأول ــــــذ الأش ــــــر من ــــــارب الصف يق
ــــــي  ــــــكرية الت ـــات العس ـــ ــــــل العملي ــــــورية، بفع الس
ــات  ــ ــ ــوم المحافظ ــ ــ ــي عم ــ ــ ــام ف ــ ــ ــنها النظ ــ ــ يش

ــــــورية. الس
ــــــا  ــــــام اقتصادي ــــــود النظ ــــــي صم ــــــر إذا ف ــــــا الس فم
ــــــة  ــــــات الاقتصادي ــــــن الانتكاس ــــــم م ــــــى الرغ عل

ــــــا؟ ـــا كله ـــ ــــــي به ــــــي من الت
ــــــن  ــــــلات المغتربي ـــو تحوي ـــ ــــــي ه ــــــبب الرئيس الس
ــــــرة  ــــــرف باللي ــــــي تص ــــــورية، الت ــــــي س ــــــم ف لذويه
ــــــزي  ــــــك المرك ــــــات »البن ــــــق تعليم الســــــورية وف
الســــــوري«، وبســــــعر صــــــرف يقــــــل عــــــن 
ــــــا يتجــــــاوز  ســــــعر صــــــرف الســــــوق الســــــوداء بم
ــــــق  ــــــد، وف ــــــدولار الواح ــــــورية لل ــــــرة س ــــــن لي ثلاثي

ــــــرة الســــــورية. ــــــن للي مراقبي
إذ شـــهدت الســـنوات الثلاث الماضية تدفق قطع 
النقـــد الأجنبـــي إلـــى الداخـــل بما يتجـــاوز حلم 
النظام نفســـه من المغتربين الســـوريين، عندما 
كان يتطلع إلـــى تدفق قطع النقـــد الأجنبي عبر 
منح امتيازات هائلة للاســـتثمار العربي والأجنبي.
ـــداول  ـــم الت وفـــي الداخـــل الســـوري لا يمكـــن أن يت
ـــر  ـــدولار أو بالعمـــلات الرئيســـية الأخـــرى، إلا عب بال
ـــك  ـــرا، ولذل ـــوري حص ـــز الس ـــك المرك ـــة البن موافق
ـــى  ـــة إل ـــة الصعب ـــن العمل ـــل م ـــة التحوي ـــإن عملي ف
ـــود  ـــذا يع ـــة، وهك ــي حتمي ـــورية هـ ــرة الس الليـ
الـــدولار إلـــى خزائـــن النظـــام ليحافـــظ علـــى 
تماســـك ليرتـــه مـــن الانهيـــار ويدعمهـــا عبـــر 
ــي  ــزي فـ ــرف المركـ ــق المصـ ــن طريـ ــه عـ دخولـ
الســـوق بائعـــا قطـــع النقـــد الأجنبـــي إلـــى شـــركات 
ــار  ــركاؤه التجـ ــي ذلـــك شـ ــانده فـ ــة، يسـ الصرافـ
ـــة،  ـــوق المحلي ـــي الس ـــدولار ف ـــن ال ـــد م ـــخ مزي بض
ـــرة  ـــرف اللي ـــعر ص ـــود س ـــبب صم ـــر س ـــذا يفس وه
مقابـــل الـــدولار بحـــدود 165 إلـــى 170 للـــدولار 
ـــى الرغـــم مـــن توقـــع  الواحـــد كل هـــذه المـــدة، عل
ــا  ــن انخفاضهـ ــن الاقتصادييـ ــن المحلليـ ــر مـ كثيـ
إلـــى 800 ليـــرة للـــدولار فـــي نهايـــة الســـنة 

الأولـــى مـــن عمـــر الثـــورة.

3 أسبـــــــاب حالــت 
دون انهيــــــــــــــار 
نظـــــــام الأســـــد 
اقـتـصـاديـــــــــــــا.. 

والحــل واحــد


